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اانه منها 


* بقلم المؤلف 


في مطلع شهر آب من عام 1940 حل الزعيم الخالد مصطفى البارزاني مع 
رجاله في قرية (سوارئ: أو سيارئ) في منطقة (برواري السفلى).. وعلى 
مدى ثلاثة أيام إنشغل جميع أهالي القرية وإنهمكوا في خدمتهم وضيافتهم, 
لم يكن ليلهم كسائر الليالي ولا نهارهم ككل النهارات . 

وعندما ودع البارزاني الخالد كبير القرية عبدالرحمن سواري» وضع يده 
على كتفه وقال له: "لقد سررت كثيراً بكم وبقريتكم. لقد تجشمتم عناءاً 
وأذى كبيرين ني خدمتناء أتمنى أن يأتي اليوم الذي أستطيع فيه أن أرد لكم 
جمائلكم" 

من يومها والى الآن ما تزال الذكرى عالقة في أذهان معظم أهل القرية, 
الآباء والامهات يسردون الحكاية لأولادهم وأحفادهم حتى غدت تأريخا 
يستشهد به الكثيرون لتحديد حوادث معينة في القرية.. فيقولون مثلا: 
"لقد ولدت قبل مجيء الملا مصطفى الى القرية.. تزوجت بعد مجيء الملا 
مصطفى بسنتين.. وهكذا" 

والأحداث التي رواها لي أبي وعمي ما تزال ماثلة في مخيلتي عندما كانا 
يتحدثان عن البارزاني وكيف جاء الى القرية ومن كان برفقته وماذا كان 


يدور في الديوان من أحاديث وما الذي كان يسر البارزاني . 


عششت ذكرى هذه الحادثة» زيارة البارزاني الى قريتناء ف أفكاري اكثر 
من عشرة أعوام لتتحول شيئا فشيئا الى خيوط شكلت نسيج هذه الرواية 
وخاصة بعد أن تم تدمير معظم قرى كوردستان عام 1547 إذ إزدادت هذه 
الحادثة إلتصاقا بقلبي لتتبلور شيئا فشيئا وتغدو موضوع وجوهر هذه 
الرواية لتبقى تلك الحادثة بكل أبطالها وشخوصها حية على الدوام, ولتظل 
قرى كوردستان عامرة في قلوبنا جميعا. 


بيغداد 
/ 5666" 


* بقلم المؤلف 


مهما حاولت أن أقول أو أفعل ومهما ادعيت فإن الفضل في كتابة 
هذه الرواية لا يعود لي ولقلميء بل أن جراة وشجاعة وبطولة 
ريبهر” وشيرو. حب حدلئ وعدزو. حمال الطبيعة في قريتنا.. كلها 
دفعتني وأجبرتني أن أنسج خيوطها ثم لأكتبها بأحدائها وأحيكها 
رواية, لكي أنتقل بأفكاري وأحاسيسي الى منتصف أربعينات القرن 
الماضيء لكي أسير مع أولئك الشجعان خطوة بخطوة وأحيا على كل 
شبر من تلك القرية. ولكي لا ننسى أبدأ نسمات الهواء المنعشة 
اللطيفة وبرودة وصفاء مياه تلك الينابيع والعيون» ويبقى طعم 
ولذة الطعام والفاكهة لا يغادر فمناء ويتراءى لنا على الدوام حركة 
ونشاط ودأب أهل القرية وهم يستفيقون من النوم في الصباح الباكر 


)١(‏ رتبهر: اسم علم كوردي ويعني في اللغة؛ المرشد والزعيم والمدبر والمدير» وهي 
على أية حال صفات قيادية» لذلك أطلق الروائي هذه التسمية كناية للزعيم الخالد 
مصطفى البارزاني» وقد كنت أفضل إستخدام كلمة الزعيم في الترجمة العربية 
للرواية ولكن بعد الإتفاق مع الكاتب محمد سليم سواري وبعد مناقشة مستفيضة 
معه أبقينا الكلمة كما وردت في الأصل الكوردي . 


ويقصدون بساتينهم وحقولهم وأعمالهم اليومية حتى مغيب 
الشمس ثم يعودون الى القرية» فينسون تعب النهار قي سمر الليل 
واللعب والأحاديثء لكي يواصل ريْبهر مسيرته ويظل شيّرو على 
دأبه ويبقى عدزو مع حدلئ على عشقه. 

هذا كله نزر يسير من مشاهدات وصور الحياة في قريتي.. القرية 
التي تجد لكل شبر فيها.. سواء كان حقلاء أو مزرعة كروم أو 
بستاناء أو تلة, أو جبلاء أو سلسلة هضاب. أو أشجاراء أو أراضيء أو 
ينابيع؛ إسما في إطار جغراقي”".. كما ان لكل أشخاص القرية أسماءهم 
الخاصة وعلى طريقة القرويين: فيقولون لعبدالعزيز - عهزو 
وينادون حليمة - حدلى - وكما ينادي أهل ثاميٍدى”" على 
عبدالرحمن - دهحئ - ومنطقة ريّبهر أيضا يقولون للفتاة - كيز 

وإذا كانت كل هذه الأماكن والآثار تعود لقريتي وكل الشخوص 
فيها أقاربي ومعارقي وأصدقائي. فإن هذه القرية ستغدو قرية كل 
واحد فيكم واولئك القرويون أيضا أقاربكم ومعارفكم بعد أن 
تتعرقوا الى شخوص وعوالم الرواية. 

صحيح أن تلك القصور والبيوت والمضايف قد هدمت بتواطوؤٌ 
الآغوات ومعاولهم, ثم تم تدميرها بالبلدوزرات ومادة ال (تي - ان - 
تي) من قبل الحكومة: إلا إننا في هذه الرواية سنرى أولئك الأبطال 
بكامل اهبتهم, أحياء خالدينء وتلك القرى والأماكن عامرة: وإن كل 


)١1(‏ كل الكلمات الواردة في الرواية بين قوسين هي أبماء مناطق ومدن وقرى ومواقع 
جغرافية محددة في كوردستان وقد آثرنا عدم ترجمتها بعد الإتفاق مع الكاتب 


(؟7) اميدى: أي مدينة العمادية وهي مركز قضاء العمادية وكانت عاصمة إمارة 
بهدينان التي تأسست في أوائل القرن السابع المهجري. 


1١ 


جمال مناظر الدنيا وكل الاعيب وحيل وفنون الكومييوتر 
والإنترنيت والدجيتال وال (01) لن تنسينا أو تمحو من أذهاننا 
جمال وبهاء وروعة تلك المناظر ولن تزيل مذاقها ونكهتها من على 
شفاهنا ولن تشوش على أصوات اولئك الأبطال والرجال والتي يتردد 
صداها في آذانناء ولن يهتز إيماننا بمسيرتهم المشرفة. 

من خلال ما قرأته عن فن كتابة الرواية: وما سمعته. يقولون 
إن كتابة الرواية عمل شاق وليس بالسهولة المتصورةء ويقول البعض 
أن أحداث الرواية بشخوصها وأماكنها يجب أن يكون لها أساس من 
الحقيقة أو أن يبتدع الروائي هذه الشخصيات والأحداث. لكن 
صدقوني أن أحداث هذه الرواية بشخصياتها وأمكنتها وأزمنتها 
حقيقية: لكن ما فعلناه هو أننا نقلنا صور تلك المناظر والأماكن 
وجغرافيتها لنضعها أمام أعين البعض منكم وأوصلنا أصوات تلك 
الشخصيات الى مسامعكم, فيما أمسكنا بيد البعض الآخر وقدناهم 
ليروا بأعينهم تلك الأماكن ويعايشوا الأحداث واولئك الأبطال. 

أكثر من خمسة عشر عاما وأنا أعايش يوميا أحداث وشخوص 
وأماكن هذه الرواية بكل أحاسيسي وأفكاري. كنت في كل لحظة أقول 
وافكر مع نفسي كيف سابدأ بهذا العمل ومتى وأين أنهيه؟ في كل 
مرة كنت ألتقط فيها قلمي للشروع في الكتابة. كنت أجفل وأرتد عن 
كتابتها وأفول إنه لم يحن بعد أوان كتابتهاء خاصة عندما كنت أفكر 
في نفسي وأقول حتى وأن أكملت كتابة الرواية فإنها لن تنشر أو 
توزع بسهولة في أي مكان. 

هكذا ركنت العمل وتأخر إنجازه وكان العديد من الأصدقاء 
يسأل: (أين روايتك؟ أنت قاص فهل يمكن أن لا تكتب رواية لحد 
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الآن؟).. وكان الصديق والأستاذ صلاح سعدالله أكثر السائلين: (أين 
روايتكم؟).. فكنت اجيبه: (إنها في الطريق...): لم اأكن أجرؤ على 
القول إنني ما بدأت بكتابتها أصلا لإنها في الحقيقة كانت في الطريق» 
وهكذا تآخرت روايتي الاول. 

وبعد أكثر من عشرة أعوام على تساؤلات الأستاذ صلاح سعدالله 
شرعت ف كتابة الرواية, وف عام ٠٠٠١‏ كنت فد أكملت كتابة ثمانية 
فصول منهاء وسلمتها للأستاذ لكي يقرأها ويبدي رأيه وملاحظاته 
عليها فاقرر, إستنادا اليهاء إن كنت سأستمر في كتابتها أو أتوقف.. 
وجاءت ملاحظات الأستاذ صلاح سريعاء وإضافة الى ملاحظاته 
الشفهية فقد كتب لي بعضهاء ودفعتني ملاحظاته وتعليقه التالي الى 
الإسراع ف إتمام هذا العمل الروائي .."'واصل تقدمك للأمام. واسرع 
بإنجازه» انه عمل رائع".. وهكذا إنهمكت في كتابة هذه الرواية بين 
الأعوام 7٠٠١‏ الى ؟١٠5؟.‏ 

إن الحديث عن كتابة هذه الرواية بحد ذاته رواية؛ وما أن إنتهت 
حتى أبلغت الأستاذ صلاح بالبشرى وسلمته الرواية ليكون أول قارئ 
لها ولتكن أنت أيضا عزيري القارئ رفيق هذه المسيرة» مسيرة ريّبهر 
وشيّرو.. مسيرة الكلمات والأفكار هذه. 


بغداد 
اا 


١ 


عن سواري والمصة 


هذه بهل 


" بقلم المترجم 


فن كتابة الرواية ف منطقة بهدينان بكوردستان العراق» فن 
حديث العهد بل جاء متأخراً جد حيث بدأت الإنطلاقة في ثمانينات 
القرن الماضي وصدر منها ما يعد على أصابع اليدين. 

ولست هنا ف وارد الحديث عن أسباب وظروف هذه الندرة 
والتأخر ف ظهور الرواية ف بهدينان» لكني أريد في هذه العجالة أن 
أقدم لهذه الرواية التي كتبت في ظروف صعبة للغاية كان مجرد 
التفكير في كتابة شيء من هذا القبيل جريمة يعاقب عليها قانون 
النظام البائد. 

لا أدري متى وأين كتبت في إحدى الهوامش المصاحبة لترجمة 
إحدى قصص الكاتب محمد سليم سواري بأن ترجمة قصصه تحتاج 
الى باحث ومترجم في آن واحد, فترجمة قصصه الغارقة في 
خصوصيتها الكوردية صعبة لمن يريد أن ينقلها بروحها الكوردية الى 
لغة الضاد. فتلك الخصوصية لا تجد لها مثيلا في اللغات الاخرى فْ 
أغلب الأحايين؛ لذلك يجد المترجم نفسه مضطرا لأن يبحث 
ويستقصي ف المصادر أو الاستفسار ممن لهم المام بحياة الريف 
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الكوردستاني. فيضطر المترجم الى شرح الكثير من المصطلحات 
والأسماء والإشارات والتعابير كي يفهمها القارئ غير الكوردي على 
حقيقتهاء لذلك يرى القارئ أكثر من خمسين هامشا لهذه الرواية, 
إرتأينا شرحها وتفسيرها مراعاة للقارئ العربي الذي لن تكتمل 
الصورة لديه دون هذه الإيضاحات. رغم ان أغلب هذه الهوامش 
ليست غريبة على القارئ الكوردي. 

وما يؤيد وجهة نظري أنني عندما أخبرت أحد الأصدقاءء وهو 
من الادباء الذين يترجمون من الكوردية الى العربية» بأنني بصدد 
ترجمة رواية الكاتب محمد سليم سواري الى العربية أخبرنيء مازحاء 
إنه تورط ذات مرة وحاول ترجمة إحدى قصصه. قضص الكاتب 
سواريء التي أحاطت بكل تفاصيل الحياة الكوردية اليومية ف الريف 
الكوردستاني رغم إنه يعيش في بغداد منذ عشرات السنين. 

وهذه الرواية.. التي ما كانت لترى النور إلا بسقوط نظام صدام 
حسين في العراق أو بسقوط كاتبها ف زنازين المخابرات في حال 
صدورها آنذاك؛ تدور أحداثها في قرية (سوارئ) وهي إحدى قرى 
منطقة (برواري السفلى) في منطقة بهدينان بكوردستان العراق 
ولكن تداعياتها تنتقل بنا الى أماكن ومناطق اخرى كثيرة. وينتقل 
بنا الزمن فيها عشرات السنين الى الوراءء وفيها ذكر للعظم مناطق 
بهدينان» ويسرد فيها الروائي حوادث وأخباراً عنها وعن بعض 
شخصياتها وعن العشائر والقرى في المنطقة. 

هي إذن رواية توثق لكل ذلك وبالتالي فإن لكل واحد مناء أبناء 
المنطقة. حصة في ذلك التأريخ الذي تغطيه الرواية؛ وبالتالي حصة 
في الرواية ذاتها. 

صدرت الرواية عام ٠٠١0‏ أي بعد ستين عاما من وقوع أحدائها 
الرئيسية. وأكثر من ذلك فيما يخص تداعياتهاء» إستطاع الكاتب 


١ 


محمد سليم سواري أن ينقلنا الى تلك الأجواء ببراعة: وأن ينقل الينا 
تلك الأحداث بدقة ورشاقة؛ جعلنا نتفاعل مع الشخوص والأحداث 
والأجواء وكأنها جرت بالأمس القريب فقط.. ف تلك الفترة كانت 
هناك إشارات واضحة ف أحاديث البارزاني الخالد تشي بتنبؤ القائد 
الذي تثقب نظرته الامور» محنك متفتح البصر والبصيرة. فيحصل 
في كوردستان العراق في تسعينات القرن الماضي ما كان يتخوف منه 
البارزائي» بل وما كان يحذر منه ف هذه الرواية. 

وف موضع آخر في الرواية لا يبدي البارزاني كبير ثقته بالدول 
العظمىء إذ يقول إنها تفعل أي شيء من أجل مصلحتهاء وقد تجلى 
ذلك عندما تخلت أمريكا عن شعب كوردستان عام 199١‏ وقبله عام 
6 (وتكاد) تفعل اليوم خصوصا بعد صدور تقرير بيكر- هاملتون 
الشهير عام 2٠٠١5‏ والكورد محاطون بمن لا يكنون أي ود لهم على أقل 
تقدير. 

إذن فهذه القرية التي جرت فيها كل هذه الأحداث التأريخية 
والاجتماعية والمواقف الرجولية. حري بها أن توثق في رواية شيقة 
تختلط فيها الرومانسية بالواقعية والتأريخية» وقد برع في ذلك 
الكاتب محمد سليم سواري إذ إستطاع بحق أن ينقلنا بأحاسيسنا 
وشعورنا وذكرياتنا الى أجواء الريف الكوردستاني الأصيلة بعبقها 
ولحظاتها الجميلة وسحر طبيعتها الخلابة ويعرفنا على الكم الهائل 
من الموروث الشعبي الكوردي. 


سامي الحاج 
السويد- شباط ٠٠١‏ 


١ه‎ 


ضوبى' خوي اخويي زج متم |/ )جام جام مهد 


لم تكن قط قلعا ومهموما.. كما أنت هذه الأيام, صدرك لم يضق أبدأً 
كما هو الآنء لا تدري ماذا تفعل؟ تمكث في القرية وتلوذ بالصمت؟ هذا لا 
يجوز.. وجهاء كل القرىء والآغوات نادر ومحمود وميرخان ومحمد آغا 
بهرئاشي مضوا لإستقبال ريبهر.. ترى لماذا لا تذهب؟ هل تخشى أن تكون 
الحكومة غير راضية وربما سببوا لك مشكلة ما.. أم أنك تأنف؟ إن لم يكن 
الأمر كذلك فلم تلوذ بالصمت؟ على الأقل إبعث بأخيك مع بضعة رجال 
ليكونوا مع ريُبهر.. بربي حتى أنت لا تفقه من الوضع شيئا.. حتى أنت لا 
تخرج منه بنتيجة.. مهما قلت وفعلت.. مهما بنيت وسويت, اليوم أنت لست 
شيّرو أيام زمان.. في كل مرة لم يكن أحد ليجاريك.. كتفاك لم ينوءا تحت 
أي حمل.. كنت لا ترى ندا لك.. لا شيء يغيرك.. عندما كان جميسع 
القرويين وكبار القوم والآغوات ترتعد فرائصهم أمام الجاويش نامق وكان 
يسوقهم خلفه الى القشلة"" في (ناميّدى) كنت أنت لا تقيم وزنا للباشا.. 
كنت تركل أبواب القشلة بقدمك وتجوب كل غرفها وقاعاتها.. عندما كان 


آغوات منطقة (البرواري).. لا يقيم أحدهم للآخر أي إعتبار وكل يقولء أنا 


)١(‏ القشلة: السراي الحكومي. 


ولا أحد غيريء كنت أنت تحمل خيزرانتك وتحضر في دواوينهم وكلمة 
الفصل لك وحدك .. بكلمة منك ترضي الجميع وتقيم الوزن بينهم,. كان 
الناس يتمنون أن يكونوا شعرة في رأسكء أن يكونوا خدما في قصرك 
وديوانك.. لماذا تفتعل اليوم هذا التأخير وتتخلف عن إستقبال ريّبهر؟ بربي 
لست أنت الرجل الذي يخاف ولست بالرجل البخيل.. سمعة ديوانك وصيته 
بلغا حتى (زاخو) و( ثاكرئ) و(الموصل) وإذا كانت دواوين ومضائف بحض 
الوجهاء والآغوات عارية حتى من قطعة بساط ويتحسر الضيف على لقمة 
طعام: فإن ديوانك تزين أرضيته السجاجيد الخوراسانية وسماور الشاي ذو 
العشرين ضلعا الروسيء موقد دوما للضيوفء وعندما يأتي مسؤولو وكبار 
رجال الحكومة فإن أباريق القهوة والفناجين موضوعة أيضا.. تلك الأباريق 
والسماور جلبها المرحوم والدك في العشرينيات من مكة والمدينة عندما قصد 
حج بيت الله الحرام بواسطة الجمال.. فهل سيجد الضيف مكانا أفضل» 
وعامراً اكثر من ديوانك؟.. كان صوت المذياع في ديوانك يغطي أرجاء القرية 
في الوقت الذي لم يكن يملك سوى خمسة أشخاص في مدينة (ثاميّدى) جهاز 
راديو.. أنا متأكد بأن صمتك ليس جزافا وكل ما تقوم به لو اجمع الناس 
على خطاه فأني أصر على صحته وصوابه لأنه وكما يقال لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتينء ألف فخ ومصيدة نصبوها لك ولم تقع في أي منها .. ألف 
شخص أوردتهم النهر وإن لم يكونوا يستأهلوا لم تكن تدعهم يشربون قطرة 
ماء ويعودون بحلوق جافة.. لذلك لا أظن قط بأنك اليوم مخطئ.. فأنتت 
تغزل صوفا لا يعلم إلا الله ماذا ستنسج منه.. حتى ذلك اليوم كان العم 
عمر يقول للعم محئ, أعتقد أن الفتى قد أصابه الغرورء لقد تجاوز 
حدوده.. يظن أن الدنيا هي تلك التي يعيشها هو فقط.. نحن الذين عشنا 
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مثل عمره مرتين وثلاث؛ نحن رفاق والده عندما ننصحه أحياناء يهز رأسه 
ويبتسم؛ يحسب أننا لا نعلم شيئا. 

ولكن العم محئ أجابه قائلا: "لا تقل ذلك يا عمرء هذا أبو نوري .. لم 
يتجاوز حدوده ولم يغترء فعلى يديه نعمنا بالأمان والسعادة .. ألا تذكر 
عندما كان الجميع؛ وليس فقط أهالي (سبيندارئ)» يأتون بماشيتهم لتزرعى 
في مراعينا ويبلغون بها حتى حقول (كانى جدلكئ) ومقبرة (شيخ مهندى): 
لكن بعد أن أصبح أبو نوري كبير قريتنا الويل لأهالي (سبيندارئ) إن 
إجتازوا بقطعانهم حدود نهر (سدرويئ) .. ألا تذكر يا عمر عندما كنا 
نسافر في قوافل ونضطر للمبيت في خان (جوت) وخان (شكدفت هنديا) لم 
نكن نجرؤ على الدخول بسهولة الى الخان وتسريح بغالناء وإن حدث وتشاجر 
أحد قرويينا مع قروي آخر بسسب العلف أو المكان فإن بقية القرويين كانوا 
يجتمعون لضرب صاحبنا على مرآى منا ولم نكن نجرؤ على نجدته.. لكن 
بعد أن خلف أبو نوري والده فإنه صاح في الرجال.. أي واحد منكم يقف 
مكتوف الأيدي ولا يساند صاحبه في القافلة فإنني سأهشم هذه العصا على 
جنبيه لدى عودتكم الى القرية؛ كفاكم تهاونا ساعدوا أنفسكم ليساعدكم 
الآخرون.. يا عمر قل الحقيقة ولا ترشق الحجر بيدك اليسريء الحق يقال 
فإن ما فعله هذا الرجل لقريتنا لم يفعله أحد قبله ولا أعتقد أن أحدأ بعده 
سيفعل .. تبا لك قلها لله» لو لم يكن هو ماذا كان يمكن أن يفعل بك الحاج 
قادر السنة الماضية؟ هل نسيت عندما وسع الحاج قادر حقله سبع أو ثماني 
خطوات على حساب حقلك وعندما إعترضت أشبعك ضربا ومددك ف 
الساقية.. ولكن لما علم أبو نوري بذلك اإلتقط خيزرانته في اليوم التالي 
وتوجه حيث حقل الحاج قادر وإنهال على أكتافه بالخيزرانة حتى سواه 
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بالأرضء ثم خطا بعصاه سبع أو ثماني خطوات داخل حقل الحاج قادر وقال 
له.. أيها الحاج المشاكس هذه حدودك.. ليس لك أن تتخطاها وتتجاوزها وإلا 
فإنك لن ترى أشنع من نفسكء أقسم بمالك السموآت والأرضء لولا تقديري 
للعمامة التي تلبسها والحجر الذي تطوفت به. كنت أعرف ماذا أفعل بك 
وكيف أؤدبك.. هيه ياعمر قل أن الأمر ليس كذلك؟ صدقني إن هذا الرجل 
قد لقيناه لقية.. قبل يومين قصدت فرية (شلييا)؛ كانت حالهم كحال بائع 
السلال”'. كانت مفرزة بنيامين قد حلت في القرية وتوزع الجندرمة على 
البيوت وأي عائلة لم تذبح دجاجة للجندرمة الذي حل عليها فإنه كان 
يذيقها الويلات. ولكنك ياعمر ترى بنفسك عندما تأتي مفارز أو دوريات أو 
مسؤلوو الحكومة فإنهم يقصدون ديوان أبو نوريء يشبعون أكلا وشربا 
وحتى دوابهم تشبع علفا.. وكل مرة نأكل ونشرب نحن أهالي القرية أيضا 
مع ضيوفه ويخلصنا من ضجيجهم ومشاكلهم.. ياعمر المفروض بكل واحد 
منا أن يأكل رغيف خبز ويتصدق بعشرة من أجل أبي نوري.. وربي إنه 
رجل وإبن أبيه لكنه فاق والده أيضاء منذ أن أنشأ قصره ومضيفه والناس 
والمسافرون يقطعون المسافات الطويلة ولا يرتاحون في الطريق حتى يصلوا 
الى ديوان شيّرو ويشبعوا أكلا وشربا ويحتسوا شايا كثيرا" 

والله أن جميع أهالي قريتك يعرفونك جيدا ويدركون ماذا تحب وماذا 
تكره ويترددون كثيرأ في التدخل بكل الامورء لو كانوا يرون في الأمرمن بد, 
خاصة وهم يعلمون بأن ريبهر قد حل بين شعبه منذ ثلاثة أيام, لكانوا قد 
)١(‏ بائع السلال: حكاية من التراث الكوردي, وكان بائع السلال إبن أمير قد زهد 

في الدنيا بعد حادثة» يطول شرحهاء وإتخذ من صنع السلال وبيعها حرفة» يدور في 


القري والمدن ليعرض ما يصنعه من سلال لبيعها للناس فاضحى فقير الحال» ويقع 
في إحدى المرات في حبائل إحدى السيدات الثريات.. الح. 
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دوخوك من كثرة إلحاحهم وقولهم لماذا لا تذهب مثل غيرك من الكبار 
والآغوات لإستقباله؟ لكن أحداً لم يأت ويغاتحك في الموضوع حتى أخوك 
عدزو الذي إستبدل حمدانيته”' منذ ست سنين إكراما لريّبهر؛ لا يجرؤ 
على فتح هذا الحديث معك.. لأن عدزو أيضا قد خبرك جيدأً وهو مدرك 
تماما بأن ما تعرفه قلما يعرفه الباقون وإنك لا تبوح بما في قلبك للآخرين 
بسرعة.. ليتني عرفت هذه المرة فقط ماذا يدور في خلدك وبماذا يحدثك 
قلبك؟ 


)١(‏ جمدانية: الكوفية أو اليشماغ؛ واليشماغ الأحمر إشتهرت به العشيرة البارزانية. 


لحن 


ضوبى' خوي اخويي زج متم |/ )جام جام مهد 


- عم محئ.. اصعد الى الدكة واسند ظهرك الى جذع شجرة التوتء ارتح 


في جلستك! 
- ياسيدي.. ليت فلبنا كان مرتاحا ولا يهم بعد ذلك إن كان مجلسنا 
مريحا أم لا. 


- خيرأ عم محئ.. لِمْ قلبك غير مرتاح؟ هل حدث مكرود؟ أراك اليوم 
قابعا ف البيت, ألم يكن من المفترض أن تذهب مع الأولاد الى حقل (ثافوكئ) 


لتعزقوا حقل الأرز؟ 

- نعم والله كان من المفترضء لكني بعثت الولد فقط.. صدقني قلبي لا 
يطاوعني. 

- ولاذا؟ 


لا أخفي عليكء منذ قدوم ريبهر الى المنطقة ونحن كمن شلت ساقاه. لا 
نعرف ماذا نفعل؟ كالانسان الذي فقد حاجحة,؛ كالذي علق من قرنيه. 
- عم محئ.. لا داعي لأن تقلقوا وتغتموا ولا تدعوا الامور تختلط 
عليكم.. حالنا كحال البقية وكما يقال حشر مع الناس عيد. 
- صحيح سيدي.. حالنا كحال بقية الناسء لكن ما يفعله الآخرون لا 


نف 


- لماذا؟ ما الذي فعله الناس ولم نفعله نحن؟ 

- أنت فلتها.. ألم يذهب كل آغوات ومخاتير القرى لإستقبال ريبهر 
ومرافقيهء لكننا نلوذ بالصمتء إننا جميعا نرنوا اليك وأنت أيضا صامت 
ولا يعرف أحد خبايا قلبك أو ماذا يدور في خلدك؟” 

- حسنأ عم محئ.. ماذا تعتقد أنت؟ 

- ماذا أعتقد أنا.. وهل تصغي الى أي كان؟ 

- لا.. لاء هذه المرة سأصغي اليك؛ أنت كنت أحد رجال والدي. رحمه الله 
وكثيراً ما كان يركن الى رأيك ويعمل بمشورتكء. هذه المرة أنا أيضأ سأصغي 
اليك فقط قل! 

- سأبوح لك بما في قلبي.. فان أخذت به أو لم تأخذ.. أنت حر وأنت 
أدرى. 

- اني أصغي اليك.. تحدث ف أمان. 

- الجميع يعلم أن لا أحد ف منطقتنا ينافسكء لا في رجاله وأتباعه. ولا 
في مضائفه ودواوينه؛ ولا في إدراكه وشجاعته., ولا أحد يشبهك أو يبزك» 
فأغوات ومخاتير منطقة (برواري) الذين ذهبوا للمشاركة في إستقبال ريّبيهر 
أنت لا ترى في أحد منهم ندأً لك. وما يحز ف قلبي أن يذهب الجميع 
لإستقباله وكل يقول أنا ولا أحد غيري وأنت هنا تلزم الصمت.. فأي هم بعد 
هذا.. أكاد أنفجر غيظا. 

- عم محئ.. لا تنفجر.. أنت أيضا تريد أن أذهب لإستقبال ريّبهر مثشل 
جميع اولئك الآغوات والكبار وأقول له أنا ولا أحد غيري. وأدق على صدري 
بيدي.. عم محئ, ريّبهر ليس في حاجة الى ذلكء أقسم لك بأنه يعرفنا 
جميعا ويعلم قيمة كل واحد مناء إنه يعرفنا واحدأ واحدأ وكم يساوي كل 
واحد فينا. 
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- سيدي.. يعلم» لا يعلم؟ يعرفنا أو لا يعرفنا؟ كم يساوي كل واحد ؟ 

أنت أيضا مثل الجميع أذهب لإستقباله! 
عم محئ.. ألم تقل لي قبل قليل؛ أنت لست كالآخرين ولا ترى ف أحد 

منهم ندأ لك.. فإذا ذهبت مثل الجميع فيبدو إنني مثلهم وإذا كنت تريد أن 
أكون أنا أيضا مثلهم: لا بأس سأقوم من ساعتي .. ماذا تقول عم محئى أو 
تكون قد ندمت على قولك؟ 

- هذه المرة ندمت على قوليء نعم ما المانع» فقط هذه المرة كن مثلهم. 

- كلا يا عم محئ, أما أن أكون مثلهم دوما أو لا أكون.. لماذا عندما قتل 
الآغا أجيره المسكين إبن الصوي جركيس وعقد قران أرملته على أحد 
غلمانه. يومها قلت بنفسك نحمد الله إننا لسنا مثلهمء إذا كانت الآغواتية 
فتلا وتعديا على الناس فإننا ندعو الله ألا يدخلنا جنة هم داخلوهاء عم 
محىّ صدقني لا نبغي المكان الذي يوجدون فيه حتى ولو كان جنة أيضا. 

- أنا معك ف هذه.. حسنا لا تذهب أنتء ابعث بأخيك عدزو مع بضعة 
رجال.. فهو لا يكاد يصبر ف مكان ما منذ أن علم أن ريُبهر قد نهض.. إنه 
لا يجد سبيله اليك وإلا لكان قد جاءك منذ وقت بعيد من أجل الإلتحاق 
به.. لولا خشيته منك لكان سبق جميع البرواريين في الذهاب. 

- عم محئ.. اريدك أن تعلم وفل لأخي وجميع أهل القرية:؛ لن أذهب أنا 
ولن أبعث أخي وإذا ذهب دون علمي فهو ليس أخي وعندها لا يلومن إلا 


ضوبى' خوي اخويي زج متم |/ )جام جام مهد 


نعم أقسم بالله العظيم وبكل الأولياء والصالحين قد صدق العم محئ 
فأنت لست كاي واحد آخر ولا ترى في أحد ندا لك ولا تحني هامتك لأحد 
ولو كنت فعلت ذلك لما وصلت الى ما وصلت اليه اليوم .. لو كان لك أن 
تتخاذل لفعلتها ف ذلك اليوم المشهود من تموز عام 1917 عندما إعترض 
الأعداء طريقك كنت عائدا وإثنين من رجالك من (سرسنك) الى القرية 
.. كان الوقت عصراأ عندما وصلتم نهاية (شيفشكئ سبيندارئ) ورأيت 
حماك وحماتك ومعهم طفلهم وقد اصيب إثر سقوطه من السطح.: طلبا 
منك العودة معهما الى (سرسنك) للذهاب من هناك الى شماس منطقة 
(أرهدنا) لعلاجه؛ أوعزت الى رجالك للذهاب الى القرية وإبلاغ أهلك بأنك 
ذاهب مع حماتك وحماك الى (أرددنا) لكي لا ينشغل بالهم عليكء وعندما 
طلب رجالك البقاء معك؛ أصررت على قولكء ليقصد رجالك القرية ولتشد 
أنت لجام حصانك وتعود من حيث أتيت تتبعك حماتك وفي حضنها إبنها 
على ظهر بغلة وحموك وإبن عمه يسيران خلفكم .. في الطريق أطلقت 
العنان لحصانك عدة مرات ولكزته لكي يسرع في المسيرء فالطفل مصاب 
وأنينه يقطع نياط قلب أقسى القساة.. عندما وصلتم الى قبر (الشيخ 


يف 


جندي) وفي بداية (شيفكئ سييندارئ) عند رأس المنحدر أرخيت لجام 
الحصان وقبل نهاية المنحدر صرخ فيك صوت: 

- أنت يارجل.. إلق سلاحك! 

لم ترتبك أو تضطرب قطء ومع ذلك الصوت وبحركات سريعة وخاطفة 
أخرجت قدمك اليمنى من ركاب السرج بينما كنت تشد بقدمك اليسرى 
على الركاب الآخر وترفع بيدك اليمنى بندقيتك الأللانية وتقفز الى الوادي 
صارخا بإتجاه الصوت: 

- وهل هذه البندقية ف كتف إمرأتك لكي ألقيها؟! 

سلمت ألف مرة: لم يسمك أبوك شيّرو جزافا!".. عندها لعلعت أصوات 
البنادق. في الوادي تحصنت خلف صخرة وأطلقت مشطا كاملا من الرصاص 
بإتجاه مصدر النيران وصوت الرجل.. رأيتهم يتحصنون خلف ساتر من 
الحجارة على صخرة كبيرة وقد تهشمت إحدى حجارة الساتر بفعل تفجر 
إطلاقاتك.. عندها صرخ أحدهم ف رفاقه شاتما أياهم بأقذع السياب: 

- هيا.. ماذا تنتظرون؟ 

بحثت بيدك اليمنى في حزام الإطلاقات وأخرجت مشطا من الإطلاقات, 
وبعد أن سحبت عتلة البندقية؛. أفرغت المشط في مخزنها مباشرة ودفعت 
العتلة الى الأمام.. إزدادت ثقتك بنفسكء. خصوصا بعد أن أدركت بأنك قد 
أصبت أحدهم.. إلتفت الى حميك فرأيته يقف خلف الطريق يحاول فعل 
شيء لكنه لا يقدر لأنه وإبن عمه كانا غير مسلحين.. بسرعة ضغطت على 
الزناد وقبل أن تعرف ما إذا كانت الطلقات قد أصابت الساتر ام لا, واجهتك 
زخة رصاص لتنكفئ بوجهك على الصخرة التي تحتمي خلفها وأظلمت 
الدنيا ف عينيك؛ أحسست بشيء ساخن يسيل على صدرك وظهرك فأدركت 


)١‏ شيّرو: مصغر اسم شيروان؛ وتعني في اللغة راعي الاسود, أو صاحبها. 
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بأن إصابتك ليست برصاصة واحدة بل برشقة رصاص وإنك أصبت في 
الرأس والرقبة ولهذا أظلمت عينيكء وهكذا بات واضحا لديك بأنك محاط 
بكمينين؛ ليس فقط هذا الذي أمامكء. بل وأحد خلفك أيضا في الوادي 
..عندما سمعوا صراخ رفاقهم خلف الساتر الذي أمامك وجهوا لك هذه 
الضربة القاتلة وعندما رأتك حماتك في تلك الحال صرخت وتعالى 
صياحها مستغيثة؛ ول ما تناهى صوتها الى مسامعك شعرت بها تشب اليك 
وتلقي بنفسها عليك لحمايتك. لكنك دفعتها جانبا قائلا لها.. تنحي. سيأتون 
للإجهاز عليء لكن ناوليني يشماغا.. عندما تلقفت اليشماغ ربطته بإحكام 
حول عنقك وعقدته وعندما فركت عينيك توضحت لك الرؤيا.. وقع 
بصرك على حميك فرأيته يحرك أصابع يده اليمنى محاولا قول شيء, 
وعندما إلتفت ناحية الوادي أبصرت رجلين مسلحين يقبلان نحوك ليأخذا 
بندقيتك والإجهاز عليك إن كان فيك بقية من روح: لكنك لم تتوان عن 
المواجهة فأسندت فوهة البندقية الى الصخرة بعد أن كانت قواك قد خارت.: 
وبدون أن تسدد أفرغت مشط الرصاص بإتجاههم لكي ينقلبوا هاربين لا 
عودة لهم بعدها. 

- سلمت ألف مرة. 

- لقد رفعت رأسك ورأس كل أبناء عشيرتك.. لم تلق سلاحك وقاومت 
رغم جراحك.. كنت مصابا لكنك لم تدع أحدا يقترب منك.. ليس هذا 
فقط؛ بل نهضت وجلبت حصانك لتربطه ف أول الطريق ثم جلست خلف 
صخرة تشرف على الطريق فإن عاد اولئك الخصوم يرون حصانك فتنتقم 
منهم. 

بعد أن أوصل حموك وحماتك الإستغاثة الى قرية (سوارئ) 
و(سبيندارئ) سكب الطبيب قنينة مطهر التنتريوك على جراحك فقال 
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العم خزالي للطبيب بأن جراحك لم تكتو لكي يضع عليها المزيد من 
المطهر.. وعندما سألته لماذا يقول ذلك.. أجاب خزالي إنه يعلم أن الجرح لم 
يكتو لأنك لم تقل حتى أه.. فقلت له مرة اخرى إن جراحك قد إكتوت 
جيدا وإن قلت آه أو لم تقل فما نفعها؟ 

- سلمت ألف مرة 

الطلقات أصابت فقرات رقبتك وهشمت أسنانك الأمامية كذلك.. ومع 
ذلك لم تصدر منك آنة.. وهاهو المعالج يدلق نصف زجاجة من مطهر 
التنتريوك ولم تقل حتى آه.. أمثالك من الرجال ليس لهم أن يقولوا آه لا 
اليوم ولا غدا ولا في أي يوم آخر.. كلها نصف ملعقة من الدم.. أليس من 
العار أن نقول آه وآخ بسبب ملعقة دم سالت؟ 


بعد أن صلى عدزو صلاة الصبح. نهض وإرتدي ملابسه لكنه لم يشد 
نطاق خاصرته.. شد حزام إطلاقات بندقية البرنو فق ظهره وإعتمر 
يشماغه وقصد حقول (كانيا مالا). 

شاهد بعض أهالي القرية يقصدون أماكن عملهم فيما بعض النسوة 
منشغلات بكنس وتنظيف باحات الدور وأسطحها وبعضهن الآخر يعجن 
إستعدادا لخبزه وتحضير الفطور.. بعد أن خلف عدزو بيوت القرية خلف 
ظهره وإتخذ طريق النبع لكي يذهب ويسقي حقل (كانيا مالا)» لمح بعض 
النسوة.. واحدة منهن تحمل قربة ماء على ظهرها واخرى تضع كوز ماء 
على كتفها فيما تحمل ثالثة دلو حليب في إحدى يديها وبالاخرى تحمل 
إبريقا من النحاس.. وصل الى بركة الماء. تناول المجرفة من بين الحرش 
جوار البركة وأزاح بها قليلا حجارة تسد فتحة في أسغل البركة ليتدفق الماء 
بمقدار مجرى صغير وأسرع نحو الحقل ليبدأ سقايته. 

أدرك عدزو أن الخادم عهلو كان قد أفرغ البركة يوم أمس وهذه هي 
البركة الثانية وبها ينتهي سقي الحقلء وما تبقي فيها من ماء سيسقي بها 
أشجار عنب الطايفي والرمان في سفح الحقل لأنها عطشى الآن.. بعد أن سقي 
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الحقلء أشرق قرص الشمس خلف جيل (ثافوكى) الشرف على مقيرة 
(بيرئوسمان).. قام بتوجيه الماء نحو عنب الطايفي والرمان بعد أن تناول 
عنقودا من العنب ليطرد به جوعه.. ذهب الى سفح الحقل حيث وضع 
بندقيته وكيس التبغ.. جلس على كومة الحجارة بجانب السياج ولف 
سيكاره بتمهل شديد وأشعلها.. إستغرق في تفكيره. كيف سيتمكن اليوم من 
رؤية حدلئ , منذ عامين وهو يحبها .. أمه وأخوه الكبير يعرفان أن هناك 
شيئا ما يربطه بحدلئ لكنهما لا يعيران له بالا ويعتقدان أنه ريما كان 
طيش شباب. سيحبها لأيام ثم يتخلي عنها.. لكنهما لا يعلمان أنه وحدلئ 
يحبان بعضهما منذ سنتينء. وقد تواعدا وتبادلا الهدايا والتذكارات.. عندما 
عاد عدزو من (الموصل) آخر مرة كان قد جلب لها بعض شرائط 
وإكسسوارات الشعر ومرآة صغيرة. فرحت بها كثيرأ وكانت تتباهى بها أمام 
صاحبتيها فاتئ وخانئ وتقول لهما: "أليس من الحيف ان يكون حبيبي 
عدزو مثل حبيبيكماء انظرا كيف يمكن أن أغيب عن بال عدزو هذه الهدايا 
جلبها لي من الموصل".. ثم تستديرلكي تريهما الإكسسوارات التي جلبها لها 
عدزو. 

نظر عدزو الى الحقل فراى أن الماء مازال يتدفق من البركة: فإستغرق في 
تأملاته مرة ثانية " اليوم الجمعة.. سأذهب للبيت وبعد أن أفطر سأحلق 
ذقني وأطلب من والدتي أن تحضر لي حماما ساخنا كي أستحم .. بعد صلاة 
الجمعة وبحجة جلب الحشيش للدواب سأذهب الى سفح (سيرستا) حيث 
يكون المكان خاليا في مثل هذا اليوم.. سأقول لفاتئ صديقة حدلئ لكي تأتيا 
بحجة جلب الحشيشء من حسن الحظ إن فاتئ من أقاربناء والا كيف كان 
السبيل لإتصالاتنا ولقاءاتنا أنا وحدلىٌ؟ والله إن ما تقوم به فاتئ,» خدمة لا 
يستهان بها ولا أحد يقدمها هكذا بسهولة.. لو قدر الله وأصبحت حدلئ من 


بدن 


نصيبي عهد علي إن رزقنا ببنت لأسميها فاتئ.. كي يبقى جميلها ذكرى 
لدينا" 

عندما نزل عدزو من سفح الحقل.. تناهي الى سمعه صوتء إلتفت فرأى 
العم عمر يقول له: 

- قواك الله.. هل إنتهيت من سقي الحقل؟ 

أجابه عهزو بمرح وسرور ظاهرين: 

- رحمة الله عليك وعلى والديك ورضي الله عنك ياعم عمر”" وكيف لا 
ينتهي سقيه: البارحة حاء الخادم عدهلو ومنذ الفجر وأنا كذلك أسقيه؛ نعم 
لقد إنتهى؛ ولكن خيراً أراك في هذا الصباح الباكر في الحقل على غير عادتك 
في مثل هذا اليوم؟ 

- صحيح ما تقول؛ لكن لو ترى ماذا حل ببستان التبغ لأخذك العجبء 
لم تبق حتى ورقة واحدة سليمة دون أن يطالها الوباء. لذلك جئت لكي 
أرشها ببعض الرماد عسى أن يوقف ذلك زحفه. 

- محصول هذا العام لا يبشر بخيرء ما أن يقل هطول المطر في الموسم, 
حتى ترى أنواع الأوبئة تجتاح المحاصيلء التبغ؛ الطماطم. العنب. وهزال 
الأشجار.. عسى أن يكون ذلك خيراً. 

- عهزو.. أود أن أبوح لك بشيءء لكن أرجو أن تكتم ذلك! 

جغفل عدزو عندما سمع العم عمر يقول ذلك ظن أنه ريما سيتحدث 
عن قصته مع حدلئ وان الناس يتهامسون حول ذلك ويرجوه وينصحه كي 
لا يغدو مضغة ف أفواههم.. لكنه تمالك نفسه كي لا يلحظ العم عمر قلقه 
وإرتباكه وفال: 


(1) قواك الله: عندما بمر أحدهم بشخص ماء يعمل يقول له (قواك الله), فيرد عليه 
(رحمة الله على والديك» ورضى الله عنك)). وهي تعابير يومية مازالت تستخدم 
حتى يومنا هذا في قرى ومدن كوردستان. 


رذن 


- تفضل ياعم عمر.. إنني أقدرك كثيرأ وأصغي اليك. هل حدث وأن 
تفوهت بما تقوله لي؟ 

- صدفت والله يا عدزو. 

- حسنا.. إنني مصغ اليك. 

- لا أدري ما أقول.. أرجو أن لا تكون غيبة. 

- حاشاك عم عمر.. الغيبة ليست من شيمك ولا تصدر عنك. تحدث 
بأمان! 

- أخاك شيّرو.. آلا تعرف ماذا ينوي؟ 

- حول ماذا؟ 

- أاتراك لا تعرف؟ أم أنك لا تعير الأمر إهتماما؟ 

لا أعرف مقصدك.. عم تتحدث, لكي لا أعير الأمر إهتماما؟ 

- عهزو.. إنني أقفصد ريبهر.. ريُبهر 

- ولاذا ريبهر ؟ 

- أو لا تعلم إنه يتجول في المنطقة وكل وجهاء وكبار القوم قد ذهبوا 
لإستقباله؟ لكن أخاك شيّرو يلزم الصمت ولا يبوح بما ف نفسه لأحد. 

- عم عمر.. أما أناء فإنني صغير وانت تعرف شيّرو أكثر مني أنه لا 
يصغي لأحد. يعتقد أن ما يعرفه لا يدركه أحد. 

- نعم.. إنه يعلم الكثير وتجاربه كثيرة لا يستهان بهاء قد خبر الدنيا 
كثيراء ولكن قبل كل شيء هو معروف بإخوانه وأبناء عمومته وأقاربه وبهم 
يحسب الناس له حساباء إننا كبار به وهو كبير بنا. 

- صدفت ولكن هل نقدر على تغييره؟ 

- لا ياعماه لا.. أنت أخوه الصغير وهو يقدرك كثيراء ولكن لا تفاتحه في 
الأمر الآن» فلنتريث ولنرى ماذا يفعل؟ 

- لا تشغل بالك به كثيراً ياعم عمر. 


ال 


بزغ القمرف الليلة العشرين متأخراأء رفع شيّرو مرفقه عن الوسادة 
ونادى على يونس الخادم كي يجلب لهم بعض الفاكهة» فأسرع يونس لجليها.. 
إستغرق شيّرو في تأمل القرية» بدت له القرية غير نائمة بعد حيث 
تسمع أصوات بكاء بعض الأطفال؛ تصاحبها ترانيم أمهاتهم تهدهدهم؛ كانت 
تسمع أيضا أصوات بعض الصبية وهم يلعبون الغميضة. فيما كانت تختلط 
بها حمحمة بعض الجياد ونهيق الحمير. 

إستغرق شيِرو في تفكير عميق وقال مع نفسه "هذه الليلة الديوان ملئ 
بالرجال على غير العادة: في كل ليلة كان الديوان ينفض بسرعة؛ ولكنهم 
منذ ثلاث أو أربع ليال لا يشعرون حتى بالنوم؛ يشتغلون في حقول الأرز 
والبساتين منذ الصباح حتى الغروب, وفي الليل يتواجدون في الديوان» 
يثرثرون ولا يعرفون للنوم معنى.. هل علموا شيئا؟ مازال الوقت مبكراً 
لجني العفص”' ليس الآن وقت أي خروج للعفص لكي يتأخروا بهذا 
الشكل؛ يبدوا أن أمرأ ما يدور في رؤوسهم, يبدو أنهم يترصدون أخبار 
)١(‏ عفص: ثمار شجرة السنديان, وتجنى في فصل الصيف, وعادة ما تكون حملات 

الخروج جني العفص جماعية وما يشبه الإحتفالية حيث يتباري فيها المشاركون في 


جمع أكبر كمية ممكنة ومن ثم بيعها الى التجارء ويستخدم العفص بعد معالجته في 
معامل دبغ الجلود. 


ريبهر.. أين وصل؟ هل سيزور فريتنا أم لا؟ وهل سأذهب أنا لإستقباله ام 
لا؟ هو كذلكء نعم هذا هو معنى الخروج لديهم, ألا ترى إن كل واحد منهم 
يفتح حديثا كيفما إتفق ولكن لا أحد يطرق ذلك الموضوع, لم يبح أحد بما 
يعتمل في نفسهء يداورون الحديث. ينتظرون مني أن أتحدث وأقول شيئا 
لكي يعرفوا ماذا تكن نفسيء ولكن كما قال المرحوم والدي: "الرجل هو 
الذي لا يبوح بما في نفسه للآخرين بسهولة: وعندما يموت تدفن معه بعض 
أسراره ولا يعلم بها أحد". 

رفع رأسه وف نور القمر شاهد تلة (شكيّرئ عهرمب). إلتفت فوع 
بصره على مقبرة (كولى بهرداي) وأشجار الكرز ومقبرة (بير ئوسمان) 
وسفح (حدوسيئ) وقلعة (قاقانى) و(كدويا مامئئ) والسفوح خلف القرية.. 
أثناء ذلك جلب يونس الخادم ثلاث أوان ملآى بالفاكهة, طبقين مملوءين 
بالعنب الأسودء وصحنا كبيرأ وضع في جانب منه عنب أسود. وتفاح حلو 
وأجاص في جانب آخر.. وضع طبقا في أسفل الديوان والآخر في المنتصفه» 
فيما وضع الصحن الكبير عند رأس الديوان أمام شيّرو الذي بسمل ثم قال: 
"تفضلوا بتناول الفاكهة".. وهكذا بدأ الحضور بتناول محتويات أواني 
الفاكهة الثلاث .. وبعد أن كف الجميع نهض شيّرو وقال للرجال: "استمروا 
في حديثكم: سأذهب الى فراشيء فمنذ العصر وألم الصداع لا يغارقني" 

إجتاز شيّرو سطح الديوان الى سطح القصرء حيث يتقارب السطحان 
عند الزاوية الجنوبية» فقبل ست سنوات عندما بنى شيّرو ديوانه الجديد 
أوصى البناء (مراد دهراقشى) أن تكون زاوية الديوان الجنوبية قريبة من 
زاوية القصر الشمالية لكي يسهل الإنتقال بين السطحين في الصيف ولا 
يضطر لمرء الى النزول من سطح الديوان ثم الإرتقاء الى سطح القصر 
بالسلم؛ وأن لا يكون السطحان متلاصقين كي تكون هناك فاصلة بين سطح 


النا 


الديوان والضيوف من جهة والعائلة والبيت من جهة اخرى.. عندما مشى 
شيّرو بضع خطوات على سطح القصر شاهد والدته تضع سجادة الى جانب 
فراشها وهي تصلي وتدعو.. وعندما لحت شيّرو.. أنهت صلاتها وبادرته 
بالقول: 

- خيرأ بني؟ الديوان لم ينفض بعد وقد تركته.. لم تفعلها قط. 

- منذ العصر أشعر بصداع.؛ وقد إزدادت آلامه الآن. 

- لماذا لم تقل؟ لماذا لم يخبرني أحد كي أغلي لك بعض الأعشاب فتشربها 
وتهدأ آلام الصداع: اذهب الى فراشك سأجلب لك منقوع الأعشاب. 

عندما وصل شيّرو الى حيث فراشه رفع طرف الناموسية وصعد الى 
السرير الخشبيء إنتبهت زوجته مباشرة فرفعت رأسها عن الوسادة وإستوت 
جالسة في الفراش.. أراد أن يوصي زوجحته بالنزول خلف والدته لكي تجلب 
عنها منقوع الأعشاب لأن والدته إمرأة عجوز وريما هوت من السلم, لكنه 
عندما تذكر أن زوجته في أواخر أيام حملهاء صمت.. نزع يشماغه بيطء ثم 
وضع ملابسه على حافة السرير وأزاح طرف الناموسية.. ناولته أمه قدحا 
من ماء الأعشاب ف يده. كرع محتويات القدح فيما جلست والدته على حافة 
السرير وبدأت تمسد رأسه وتضغط على صدغيه وقالت: 

- بني .. ياحبيب قلب أمكء الدنيا لا تستأهل منك كل هذا الهم, إذا مات 
الانسان فما نفع الدنيا كلها إن ملكها؟ 

- أمي.. وهل يقدر الانسان أن لا يغتم؟ 

- بني.. أنت شاب. لو بدأت من الآن بحمل الهموم سوف تقع وتشيخ 
باكراء حينها لن ينفع شيء. 

- أمي.. يبدو أن الله سبحانه وتعالي قد جعل الهموم من نصيبنا. 


يدن 


- صدقت.. قاتل الله الذين قتلوا والدك وأبادهم عن بكرة أبيهم وجعل 
الذكور في نسلهم حسرة في قلوبهم,: لوكان والدك حيا لكان قد حمل هموم 
الديوان والقصر والضيوف ومشاكل القرية وهذه الدنياء وكنت إرتحت أنت 
من هذا كله» لكن يبدو أن هذه إرادة الله. 
خنقت العبرة والدة شيّرو عندما تحدثت هكذا ونهضت وقصدت فراشها.. 
صارعت الليل من أجل النوم لكنه طار من عينيهاء إنتقلت مرات بين 
فراشها وسجادة الصلاة. صلت ودعت لكن النوم جافاهاء ظلت تفكر في إبنها 
"الذي لم يلق الفرح يوما لم يكد يبلغ عندما زوحه والده. قال له الشيخ .. 
إبنك قد وصل سن البلوغ وإن لم تزوجه قبل أن تذهب للحج فإن الله لن 
يتقبل منك.. لذلك عجل والده وورطه بهذا الزواج» لم تكد تمضي سنة 
واحدة على زواجه حتى فعل الأشقياء فعلتهم وقتلوا والده لتحل هموم هذه 
الدنيا على رأسه.ء وذات الأعداء الذين غدروا بوالده حاولوا أن يغدروا به 
أيضاء لكن الله لم يشأ وتصدي لهم شرو يوم إن كمنوا له ف منطقة 
(شيفشكئ سبيندارئ) وإستمر في القتال ولم يدع الأعداء يدوسون جثته, 
فليذهب ذلك اليوم دون رجعة2 كنت أصلي المغفرب عندما وصل نداء 
الإستغاثة الى القرية بأن شيّرو قد قتلء إرتجت القرية؛ الكل تبعثر وإتجه 
الى جبل (كاره) و(شيفشكى) وصوب فرية (سبيندارئ) خرجت أنا وخادمان 
من القرية وعند مزارع الكروم جنوب القرية جحلب الخادم يونس حذائي 
واتجدني بالفرس الصغفراء كي أتخذ وجهتي نحو تلة (عهرمب) وعندما 
مررت بها خفق قلبي لذكر اسم عدرمب.. أهالي القرية يتداولون قصته أبا 
عن جد ويقولون أن عدرمب كان شخصا من البدو الرحلء جاء الى القرية 
وأصبح راعيا للغنمء؛ وق منتصف إحدى ليالي الصيف حاول بعض اللصوص 
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سرقة قطيع الغنم؛ لكن عهرمب صرخ فيهم وشتمهم بأقذع السباب فما كان 
من اللصوص إلا أن أمطروه بالرصاص وأردوه قتيلا في الحال.. لذلك يدعون 
هذا المكان تلة عدرمب.. ذاك الذي تعرض له عدرمب يوما ما قد تعرض له 
شيّرو اليوم,. وسوف يدعون هذا المكان الذي قتل فيه بإسمه.. أسفل 
(شيفشكئ سوارئ) أدركنا الشيخ عبدالله» وما أن علمت إنه هو حتى ترجلت 
من فرسي وارتميت على يديه وفدميه راجية ومتوسلة اليه بالقول.. يا 
شيخ أتوسل اليك بجاه رب العالمين أن تتجه للقبلة للصلاة والدعاء وتقدم 
بالنيابة عني نذورأ كي يسلم شيّرو هذه المرة أيضا ويفلت منها دون أذى 
وتظل عيناه تشعان بالحياة.. إتخذ الشيخ عبدالله جهة القبلة وركع على 
ركبتيه ورفع يديه الى السماء وبدأ بالدعاء.. قبل أن ينتهي الشيخ من 
دعواته, تناهي الى أسماعنا صوت خزالي وهو يصيح يا أهل (سوارئ) 
و(سبيندارئ) عودوا الى بيوتكم, ابشركم لقد أكرمنا الله بسلامة شيروء إنه 
مصاب ولم يقتل؛ عودوا الى بيوتكم فقد نقلوه الى (سييندارئ).. عندما 
سمعت ذلك وقعت مغشيا علي من الفرح.؛ بت كالخرساء لا يقوى لساني على 
الحركة ونظري مسمر على الشيخ عبدالله. 

هيه.. هيه.. أيتها الدنياء كم هي شديدة الوطأة وطويلة أوقات الشدة 
والأوقات العصيبة: تلك الليلة مرت علينا كألف ليلة. وهذه الليلة أيضاً 
تمرعلي طويلة شديدة الوطأة, قلبي على شيّروه صداعه هذه الليلة لم يأت 
هكذا من دون سببء يبدو أن همأ ما قد دهمه. هذه عادته؛ ما أن ينزعج 
حتى ينيض صدغاه بالألم فيحتل كل رأسه. لا أعتقد أن هناك أحدا ف 
القرية يجرؤ على إزعاجه. لكني أظن أن الهواجس تؤرقه هذه الأيام بسبب 
مجيء ريْبهر الى المنطقة وكيف أن آغوات المنطقة وكبارها قد ذهبوا 
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لإستقباله قبله. هذا هو مبعث إنزعاجه؛ إنه لا يحبذ أن يذهب لإستقبال 
ريبهر بعدهم لأنه يرى نفسه أكبر منهم جميعاء إنه يعرف ماهيتهم جيدا 
ولكن إن كان لا يريد الذهاب بعدهم فلا يصح أيضاأ أن يبقى ماكثا في البيت 
ويلرزم الصمت ويتظاهر باللامبالاة لثئلا ينزعج منه ريُبهرء نعم والله إن 


سبب صداعه وإنزعاجه هو هذا وليس أي شيء آخر" 


- اسمعيني جيداً حدلئ.. من الآن فصاعدأ لا أريدك أن تكذبي معي أبدا. 
- أنا لم اكذبك القول.. وأنا أيضا اريدك أن تعرف ياعهزو إنني لم اكذب 


معك ولن أفعل 
ألم تبلغك فاتئ أن نلتقي بعد إنقضاء صلاة الجمعة عند سفح 
(سيرستا)؟ 


- ياعهزو.. أنت رجل تذهب الى حيث تشاء وحينما تشاء دون حاحة الى 
سؤال أو حجة:؛ لكني فتاة لا حول لي ولا قوة, فكيف وبأي حجة سأخرج من 
البيت؟ 

- لوا كنت تودين وراغبة فيه من قلبك لخرجت وجئت. 

لا تسيئ الظن ولا ترشق الحجارة بيدك اليسرى... كانت حجتي أن 

أخرج لأجلب حشيش المساء للدواب لكن أخي الكبير وزوجته خرجا لذلك... 
ترى أية حجة اخرى سأجدها للخروج ولقائك بعد ظهر يوم الجمعة... قل 
لي ها..؟ 

- ماذا اقول؟ 
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لا تقل إذن لا تكذبي معي.. اعرف مكان العرس ثم اجمع الملاعق" 
صدقني لم أكذب عليك طوال عامينء والى يوم يهيلون التراب على صدري لن 
اكذب عليك.. أنا بنت وإذا كذبت ربما يجد البعض لذلك تبريراً ولكنك 
رجلء أنت تكذب معي؟ لا يجوز للرجل أن يكذب. 

لا تقولي ذلك ياحدلى.. أنا لا اكذب عليك؛ لو كنت أكذب معك لما 
وجدتني هنا الآن. 

- مجيئك شيء وما أقوله شيء آخر. 

- إن كان الأمر كذلك أفهميني! 

- أنت تفهم جيداء لكن يبدو إنك لا تعير الأمر أهمية. 

حينئذ خنقت العبرة صوت حدلىٌ وطفرت الدموع من عينيهاء إندفع 
عدزو نحوها ليضمها اليه لكنها دفعته بيديها بشدة فائلة: 

- إبتعد عني.. لا تقترب مني! لقد شبعت من أحاديثك وأكاذيبك. 

تفرس عدزو ف وجه حدلئ متعجباء لم يرها هكذا منزعجة أبداء تخال 
الشرر يتطاير من عينيهاء كلما إقتزب منها استمرت في التقهقر؛ حتى جاءت 
صاحبتها فاتىّ وقالت لهماء: 

- ماذا دهاكما؟ صوتكما يعلو ويطغي على المكانء اخفضا صوتكماء لو 
شعر بنا أحدهم سيفتضح أمرنا ويلحق بنا العار. 

أجابها عهزو: 

- إسألي الخائم صاحبتك.. جاءت اليوم للشجار وكأنها الليث قي العرين. 

- لست الليث في العرين, دع ذلك لكء ثم إنني لم آت للشجار. 


- ولم هذا كله إذن.. اريد أن أعرف؟ 


)١(‏ مثل شعبي كورديء يقال لمن يخوض في أمر لا يعرف عنه شيئاً. 
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- مرت سنتان ونحن متواصلان يحب أحدنا الآخرء. لو جرت العادة أن 
تخطب النساء الرجال لأرسلت أهلي عشرات المرات لخطبتك ليء لكن هذا لم 
ولن يحدث ولم يفعلها أحد قبلي لأفعل أنا ذلك: فإن كنت صادقا في قولك 
وإنك تحبني وتطلب وديء أنت الرجلء إبعث بامك وأخيك شيْرو كي 
يخطباني لك.. هذه هي الرجولة. وهذا هو سبيل الرجالء لكن إن كنت 
تكذب معي فكفى. لقد شبعت من كذبك طوال سنتين. 

- ومن قال لك إنني لم أخبر والدتي واأخي؟ 

- وأين ذلك؟ 

أجابها عدزو: 

- أين؟ وهل هي كف زبيب لكي أقول لك الآن ها هي خذي؟ 

- الأمر ليس جديدا ولم أقل إنها كف زبيب فأعطني أياهاء إنها وعود 
وعهود. لقد مرت سنتان: إن كنت تريدنيء إقنع والدتك وأخاك لكي يأتيا 
لخطبتي وإن كانا غير راضيين ولا تستطيع أنت أن تخالف أمرهما وإن كنا 
لسنا من مقامكم, فنحن ف بيتنا ولتذهب والدتك لتخطب لك ملكة جمال 
وأذهب أنا الى حال سبيليء منذ سنتين وأهلي يحاولون إقناعي للزواج بإبن 
عمي لكنني مازلت على العهد وقد رفضت طلبهم: لكنك إن كنت بهذه الحال 
وقد وصلت الامور الى هذا الحد فإستمع الى أمك وأخيك وأنا أيضا سأستمع 
الى كلام أهلي ولننظرمن ذا الذي سيندم؟ 


انف 
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بعد أن أم الشيخ عبدالله صلاة الظهر جماعة في مسجد القرية: أفهم 
الجميع بأنهم سيذهبون لزيارة شيّرو بعد أداء صلوات السنن.. عندما وصل 
الشيخ عبدالله مع بعض الحجاج واللتصوفة قرب شجرة التوت كان شيّرو 
يتكئ على وسادة وما أن وقع بصره على الشيخ حتى رفع مرفقه من على 
الوسادة محاولاً النهوض على قدميهء. لكن الشيخ عبدالله أسرع ووضع يده 
على كتفيه وقبله, إلتقط شيّرو يد الشيخ من على كتفه وقبلها بدوره 
وفال: 

- لم تجشمتم كل هذا العناء سيدي؟ 

- أي عناء؟ ججعلها الله كفارة عن ذنوبكء علمت متأخرا ليلة أمس 
بالصداع الذي أصابكء كان الوقت متأخراً للزيارة. 

- سيدي.. لقد كفيت ووفيت, فالحجاب الخاص بقطع الألم الذي بعثته 
لي خفض كثيراً من آلام رأسي. 

تدخل الحاج سليم في الحديث وفال: 

- احجبة الشيخ ذات مفعول مباشرء بدون الشيخ نحن لا نساوي شيئا. 

- اوه.. حاج سليم لا تقل ذلك.. كلنا عباد الله» يغعل الله ما يشاء وليس 
لأحد أن يغيره. 
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قال شيّرو: 

- كلنا نعرف ذلك ياشيخ.. ولكنكم سبيلنا الى ذلكء أنتم الصالحون 
والأولياء أحباء الله دعواتكم وطلباتكم مستجابة عنده. 

- الله يسمع منك ويجعلنا من أحبائه. 

بعد هذا الحديث جاء الخادم يونس وأخبر شيّرو أن الغداء جاهز فأين 
يودون تناوله» فقال له شيُرو: 

- ضعوا السفرة في الأيوان! 

كان الشيخ عبدالله وشيّرو آخر المنسحبين من سفرة الطعام؛ كان من 
عادة شيّرو أن يتقدم الجميع الى السفرة وينادي "تفضلوا لتناول الطعام" 
كما أنه كان يتعمد البقاء للأخير كي لا يبقى أحد بمفرده على السفرة 
فينسحب خجلا وهو لم يشبع بعد. 

رفع الشيخ عبدالله يديه أمام صدره وتمتم ببعض الأدعية وقال في 
النهاية "اللهم زد وبارك ف هذه النعمة واجعل كل لقمة تناولناها صدقة 
لصاحب هذا البيت وعياله.. آمين" 

عندما كان يونس الخادم منشغلاً برفع صحون وأواني الطعام. سأل 
شيّرو الشيخ عن رأيه في أحوال هذه الدنيا وأوضاعهاء فقال الشيخ: 

- بني.. الدنيا ليل ونهار متعاقبان حتى يوم القيامة: لكننا نحن البشر 
من يصنع هذه الأوضاع؛ قبل شهر أو سنة أو عشر سئوات ألم تكن الدنيا كما 
هي الآن ؟ ليل ونهار ؟ نور وظلام؟ لم يتغير شيء.. الجيال هي نفس 
الجبال.. نهر (بدر الدين) هو نفسه.. ماء نبع (كانيا مالا) لم يتغير .. لكن 
عندما نهض ريّبهر وخرج من مدينة السليمانية مرتديا ملابس الملالي 
وقصد ايران ثم عاد الى الامة وبدأ بجولته, تحول الناس الى اناس مختلفين, 
الكل مشغول بذلك ويترصدون أخباره.. أين جاء ريّبهر؟ أين ذهب؟ أين 
وصل؟ ماذا قال وماذا فعل؟ 
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حينئنذ قال شيُرو للشيخ عبدالله : 

- حسنا ياشيخ.. سيدي؛ هلا أخبرتني ماذا نفعل؟ 

- سأقول لكم.. أدوا الصلاة. صوموا وحجواء زكوا أموالكم وساعدوا 
الفقراء والمحتاجين وإهتموا باليتامي والمساكين. 

سيدي .. ياشيخ .. هل يجوز أن نجلس هكذا في بيوتنا نلزم الصمت؟ 

وحتى إن لازمنا بيوتناء ترى هل يقيل ريُبهر بذلك؟ حتى وإن قبل هو 
بذلك فإن الحكومة ستفعل شيئا ما. 

- والله يابني.. لا أدري ما أقول لكء هذه الدنيا غدت مصيبة: كالبفل 
الحانق إن مشيت أمامه عضك وإن تبعته رفسك.. أعاننا الله. 

رد الحاج سليم باسما: 

- سيدي.. أنت لم تذبحها على قبلة ولم تدعها تموت .. تركتها هكذا 
معلقة .. قل شيئا آخرا 

- حاج سليم.. لقد قلت ما أعرفهء ولكن ما تقول أنت وقد تطوفت 
بالحجر الأسود؟ 

- ياشيخي.. أنا أقولء حالنا كحال هؤلاء القومء فليذهب أبا نوري 
لإستقبال ريّبهر.. إذا كان فقي ذلك خراب الدنيا فلنذهب نحن أيضا في القير 
وتحت التراب. 

حدق الشيخ في وحه أبي نوري وقال: 

- قلنا ما لدينا.. لكنك لم تقل ما لديك. 

- سيدي.. أنا أردد ما قاله الأقدمون "'صاحب الصبرء أمير مصر".. لذلك 
ماعلينا سوى الصبر والباقي يتولاه الله. 


- ذلك هو عين الصواب وما عدا ذلك هراء, بوركت في عقلك؛ إصغ الى 
صوت عقلك. 
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لما علم عدزو أن أمه والخادمة بهسنا قد قصدتا في الصباح بساتين نبع 
(كانيا مالا) لقطف بعض الطماطم للغداء والعشاء. توحه مباشرة الى هناك», 
وعندما وصل شاهد الخادمة بهسنا في البستان القريب من البركة فيما 
والدته مشغولة تحت شجرة التين.. توجه الى سفح البستان الذي سقاه قبل 
يومين دون أن تراه أو تشعر به والدته.. فكر كيف سيتحدث الى أمه؟ كيف 
سيقنعها بالتحدث مع أخيه شيرو لكي يذهب ويخطب له حدلىئ ؟.. هو 
يحترم والدته ويقدرها كثيراً وهي تحبه وقد دللته منذ الصغر.. عندما قتل 
والده في المسجد كان عدزو صغيراً يحبو والجميع يحبه.. كانت والدته تخبره 
وتردد دوما بأن الوقت كان أواخر الخريف عندما كان والده يتهيأ مثل كل 
عام للسفر الى الموصل كي يشتري ما يلزم البيت من ضروريات قبل أن يحل 
الشتاء والمطر ويسد الثلج كل الطرقات.. قبل عام من ذلك كان والده قد 
إشتري مدفأة حديدية للديوان وقد ذاع صيتها بين القرى وكان أهالي 
قريتهم يأتون لرؤيتهاء وفي الشتاء الذي سبق مقتله عندما ذهب والده, 
الحاج حسينء الى المسجد ورآي كيف أن عيون المصلين قد اغرورقت بالدموع 
وهم يسعلون بسبب الدخان والأبخرة المنبعثة من الموقد.. تلك الليلة وعد 
والدهء الشيخ عبدالله وكل حجاج ومتصوفة المسجد إذا أمد الله في عمره فإنه 
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سيجلب مدقأة للمسجد صدقة عن روح والده.. لذلك عندما حل الخريف 
وحان موعد سغر والده الى الموصل.. كثيرأ ما رددت والدة عدزو هذه 
الحكاية له.. في تلك الليلة الخريفية كان الجو باردأ وقد هطل بعض المطر 
وبلل الأرض.. عندما قصد والده المسجد كان الظلام دامساء وبعد أن أمهم 
الشيخ عبدالته للصلاة وإنتهوا من السنن والأدعية والذكرء قال الحاج حسين 
للشيخ عبدالله أنه بإذن الله ينوي السفر الى الموصل غدأ وإنه لم ينس وعده 
بشراء مدفأة للمسجد, ثم تطلع الى الموقد وإرتفاع السطح وعوارضه ليقدر 
موضع المدفأة وكم يلزم من أنابيب الدخانء وف اللحظة التي رفع فيها الحاج 
حسين يده اليمنى الى عوارض السقف. شق صوت إنفجار طلقتين سكون 
المكان وسقط الحاج حسين بعد أن اخترقت الطلقتان ظهره؛ إحداها خرجت 
قرب ديه الأيسرء فيما نفذت الاخرى من معدته. ارتمى عليه الشيخ 
عبدالله وصرخ: "الله اكبر, الله اكبر. وهل يقتل إنسان مثل الحاج حسين ف 
بيت من بيوت الله؟ قاتلكم الله وأبادكم عن بكرة أبيكم".. عندما رفع 
الشيخ عبدالله رأس الحاج حسين كان قد فارق الحياة: ورآي الدماء ورماد 
الموقد وقد اختلطت بالبرغل المندلق من معدة الحاج. 

عند سفح البستان سرح عدزو في تفكيره بوالدته وكيف أن الناس 
يتداولون إنه في عصر ذلك اليوم الذي دفن فيه والده. حملت والدته حزام 
الإطلاقات الشمقهبهندى وأمسكت بندقية الكجكجايا”" العائدة لزوجها في 
يدها ثم ذهبت الى سطح القصر ونادت: "يا أهل القرية.. يا أهل سوارئ.. 
أنا أعلم جيداً من قتل زوجي وبتحريض من قتل؟ ولو لم يتواطأ أحد من 


)١(‏ شهقهبهندى: نوع من أحزمة الخراطيشء وتتكون من قطعتين وتشد ليكون القسم 
الأول عند الصدر من الأمام والقسم الآخر من الخلف عند الظهر وترتبطان عند 
جانب الخاصرة.. وكجكجايا من أنواع البنادق القديمة. 


أهل القرية لما قتل الحاج بهذه السهولة:؛ إنه لمن المؤسف أن يتواطأ البعض مع 
الغرباء لقتل واحد من أهل قريتهم كالحاج حسينء لكنكم تعلمون أن للحاج 
حسين أولادا وأبناء عمومة ومن اليوم وحتى مائة عام فإن دمه لن يذهب 
هدرأء سننتقم له ومقابل كل أصبع للحاج سنلقي للتراب رجلا" 

تقول والدتي إنه وقبل أن تنتهي من كلامها صعد العم الحاج صالح الى 
السطح وأنزلهاء فقصدت غرفتها في القصر وأرسلت في طلب جميع وجهاء 
وكبار العائلة وأقارب الحاج حسين.. العم حاج صالح: العم عمرء الملا حاجي. 
أحمد عبدالله, يونس حدلئىء. محمد هاجىء: كريم حدمرئ؛ توسمان حدمرئ: 
مصطفى حدلئ؛ رشيد خوخئ؛ العم سعدو, عدلوئ شهكرئء العم محئ نبي 
شيّخو,ء مصطفى زدينبئ, وبعد أن إجتمع الكل ف غرفتها قالت لهم: "انظروا 
لي واستمعوا جيدأً لما أقوله.. لن نقيم أية مراسيم حداد وعزاء للحاج» 
فعزاء المقتول فقط في الإنتقام له؛ بالنسبة لأولادي كلهم.. فإن شيْرو فقط 
هو كبيرهم,؛ فيما رأس كل واحد فيكم بقدر حجارة المطحنة.. زوجي فقتل 
من أجلكم جميعاء فهو لم يسرق أو ينهب ولم يختطف زوجة أحد, أنتم 
تعلمون جيداً بأن الآغوات كانوا يريدون الإستيلاء على مناجم حجارة 
المطاحن التي تعملون فيهاء لكي يقطعوا رزق عيالكمء لكن الحاج لم يرض 
وتصدى لهم فعملوا على قتله, منذ الآن وحتى تنتهي عدتي إن إنتقمتم 
لزوجي وارحتم قلبي فخيرا على خير؛ وإن لم تثأروا لدمه فلا تلومنني إن 
ذهبت وتزوجت بالذي عمل على قتل الحاج؛ إعلموا هذا جيدأً وعلقوه حلقا 
في آذانكم جميعا" 

هكذا على حافة البستان سرح عدزو ف أفكاره وكيف أن والدته قد ذاقت 
المرارة وأن شقيقه شيّرو قد واجه العديد من المكائد حتى تمكن من الوقوف 
على قدميه وإستطاع أن يتبوأ هذا الموقع بين أهالي القرية والمنطقة وغدا 


و5 


صاحب قصر وبيوت وديوان ومضيف وقد ذاع صيته ف كل مكان. ويحسب 
الناس له حسابا لا يحسبوه لكل آغوات المنطقة؛ لذلك فإن ذات الآغوات 
الذين عملوا على إغتيال والده في المسجد. سعوا الى قتل شيّرو في (شيفشكئ 
سبيندارئ) ولكن الله لم يشأء هم اغتالوا فيه حصتهم وحمي الله فيه حصته 
ومشيئة الله فوق الجميع؛ ترى هل تشتكي مني حدلى أيضا؟ ولكن كيف 
سأعصي كلام أمي وشقيقي؟ فامي ليست كسائر الأمهات وكذلك أخي شيّرو 
ليس كباقي الإخوة, فهو كالاب لي قبل أن يكون أخاء عندما اغتيل والدي 
كنت بالكاد أقف على قدميء هو من رباني وكان يرعاني أكثر من رعاية 
الأب لإبنهء حتى أن أحدا ف كل قرى منطقة (البرواري) وعوائل الآغوات 
أيضا لم يكن بمقدورهم إرسال أطفالهم الى المدارس ولكن أخي شيّرو أرسلني 
للدراسة عامين في (ثاميّدى) والمكوث لدى عائلة سعيد إسماعيل آغاء ثم 
عاما آخر للدراسة في الموصل والمبيت لدي صديقنا وقريبنا يحيي جلبى, 
وكان يصرف علي في كل عام من تلك الأعوام مقدارا كبيرا من المال بالإضافة 
الى ما كان يرسله من ضروريات ولوازم؛ ولكن الحق علي إذ لم أكمل الدراسة 
وما خرجت منها بنتيجة:» فإن كان أخي وأمي هكذا كريمين معي فكيف 
سأخرج عن طوعهما ؟ كل شباب القرية وفتيانها يحلمون بما أنا فيه, 
يحلمون بام كامي أو أن يكون لهم اخ كأخي شيّروء إنها والله قمة الإحسان, 
فعندما تزوج أخي محمد وأراد الإنفصالء تم توزيع كل مالنا وأملاكنا على 
أربعة إخوةء قسم مالنا وأملاكنا الى أربع حصصء وجعل حصة كل اخت من 
أخواتنا الأربع مع احد الإخوة.. حصة اختنا الكبري ئاسو مع أخي الكبير 
شيّرو. حصة اختنا هيبة مع محمد, كذلك جعل لأختينا من زوجة أبينا 
الثانية حصتين» حيث كانت حصة فاتئْ مع أخينا محمود وحصة اختنا 


الاخرى أمريخان معي.. تروي والدتي أن الشيخ عبدالله كان حاضراً القسمة 


وه 


وقد تمت على يديه وتخلت هي عن كل ما تملك من ميراث وحقوق لصالحنا 
وقالت للجميع.. إن عهزو لم يبلغ بعد وكما تفضل الشيخ فأنا وكيلته وإن 
كان يعلم إنه ليس في الأمر ثمة خطيئة فأنني أفضل أن تكون حقول 
(قهسيل) وحقول بابيني, من نصيب عدزو . وهنا قال الشيخ عبدالله .. إن 
كان إخوته الثلاثة راضين بذلك فهو صحيح. وعندما قال أخي شيّرو إنهم 
راضون؛ صمت أخواي الآخران: وهكذا أصبحت أفضل حصة من نصيبي» 
لذلك سأطيع والدتي ولن أخرج عن مشورة أخي أيضا ولتقل حدلئ ما 
تشاء. 

بعد أن أنهت والدته والخادمة بهسنا بعض الأعمال توحهتا الى البستان 
السفلي لقطف بعض الطماطم؛ فلمحته والدته.. سرت قشعريرة باردة في 
بدنها وقالت متعجبة: 

- عهزو أنت هنا ونحن لا نعلم؟ 

- ماذا أفعل إذن؟ 

- ظننت ربما تكون في (ثافوكئ)؛ نبع (خدلايئ)؛ء سفح (سيرستا) أو ريما 
(جدلوكئى)؟ 

- أماه.. لم أذهب الى أي مكان .. جَئت الى هنا وأود الحديث معك. 

عندما علمت والدته أن عدزو يريد التحدث اليهاء طلبت من الخادمة 
بهسنا أن تذهب بسلة الطماطم الى البيت لكي تتفرغ هي للحديث معه. 


عه 


ضوبى' خوي اخويي زج متم |/ )جام جام مهد 


بعد أن تناول شيّرو العشاء ف أيوان القصرء وإرتقي سلالم القصر 
الداخلية ليذهب الى الديوان على سطح المضيفء كانت أمه تنتظره واقفة 
عند السقيفة على السطح. وعندما لمحها قال: 

- أمي هذه أنت واقفة هنا؟.. ظننتك الآن تتناولين العشاء مع النسوة. 

- بني شيّرو.. هناك ما هو أهم من العشاءء أود إخبارك به. 

عندما سمع شيِرو كلام أمه إنخرط ف التفكير "ترى أي أمر مهم يجعل 
والدتي تترك العشاء وتنتظرني هنا لتحدثني على إنفراد.. هل يعقل أن 
كبار القوم قد ذهبوا اليها وإشتكوا لها كي تتحدث معي حول مجيء ريبهر 
الى عشيرتنا؟ لا أظن الأمر كذلكء ولكن إن لم يكن كذلك فما هو؟ هل 
أزعجها أحد.. لا.. لا وهل هناك من يجرؤ على إزعاجها.. إنها عائشة الحاج 
حسين”". تضرب الخدم وكناتها بالعصا إذا خرجوا عن طوعها". 

باغتته أمه بالقول 

- بني شيرو.. يبدو إنك مشتت الذهنء ألا تقل شيئا؟ 


)١(‏ عائشة الحاج حسين: من الشائع جد في الريف الكوردي أن تنادي المرأة ياسم 
زوجهاء وفي الرواية فإن عائشة هي زوجة الحاج حسين وصبحة هي زوجة الشيخ 
عبداللهة. . وهكذا. 
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أجاب شيرو والدته: 

- قولي ما لديك أمي.. لا تترددي! 

- إنتي واللته مترددة, أقول؟ لا أقول؟ 

- لا تترددي قط .. قولي ما تودين دون تريث.. إن كان لديك شيء 
عندي ولا تقوليه لي فلمن تقولين إذن؟ إن الناس يقولون مرة ولك ذلك 
ألف مرة.. إن كنت أاصغي للناس مرة فساصغي لك مائة مرة. ولكن يبدو 
إنك أيضا تريدين الحديث عن ريّبهدرء فالحديث هذه الأيام هو حديث 


0 


ريبدر. 

- لا يابني.. لا أتحدث عن ريُبهر لكني أتحدث عن أخيك عدزو. 

- أخي عدهزو؟ خيراً. . عهدزو مرة ثانية؟ والله يا أمي صحيح أنه أصغر 
ناتك وتحن تحيه حميها بمقدار محيك له وتكئن اككرة كدزينت للم امتجخ 
نزقا.. قولي لى ماذا لديه عهزو؟ 

- إن كنت ستغضب ثانية يابني فإنني أفضل السكوت, ولكن إن حدث فْ 
الغد شيء ما فلا تقل إن أمي لم تخبرني؟ 

- أمي أرجوك قولي ما لديك, صدقيني لن أغضب. 

- بني .. عندما ذهبنا هذا الصباح أنا والخادمة بهسنا الى بساتين نبع 
(كانيا مالا) تبعني عدزو الى هناك وأخبرني بأمر في نفسه وأود أن تعرف 
ذلك أنت أيضا. 

- أي أمر؟ ألا يمكن البوح به؟ 

- بلي يابئي.. لم لا يمكن ذلك؟ هو تحدث لي في ذلك لكي أنقله بدوري 
لك لتبدي رأيك في الموضوع وهو في إنتظار رأيك. 

- خيرأ إن شاء الله؟ 


- بني .. عهزو يود أن نخطب له. 


امن 


- حسنا ونعم الأمر ذلك.. منذ زمن طويل وأنا أقول لك, فلنزوجن 
عدزو ليكف عن ملاحقة الفتيات, يعتقد أن الرجولة فقط في أن يحب 
الشخص هذه الفتاة وتلك.. لكنه لا يعلم أن الرجولة في أن يحب المرء فتاة 
ذات خلق وأصل لكي يتخذها زوجة وإن لم يكن كذلك فليجلس المرء في بيته 
ولا يحب أحداً.. حسنا .. وأخيراً قد إهتدى عدزو الى جادة الصواب ويريد 
الزواج» يبدو إنه قد عاد الى رشده. 

- صدفت.. منذ ثلاث سنوات ونحن نحاول إقناعه بالزواج لكنه لم يكن 
يرضيء يبدو إنه إهتدى أخيراً للصواب. 

- حسناء انظري أية فتاة تختارين كي نخطبها له, هذا الأمر منوط بك. 

- نعم دع الأمر ليء ولكن! 

- لكن ماذا؟ أماه اسرعي في البحث عن الفتاة وإلا عدل عن رأيه» تعرفين 
من ستخطبين له: اجزم إنك تفكرين في إحداهن؟ 

- أعرف ذلك جيداء وما أفكر فيه أنا هو نفس ما تفكر فيه أنت, لكنه لا 


يريد الفتاة التي نفكر فيها نحن. 
- من يريد إذن؟ 


- قال لي .. منذ عامين وهو يحب حدلى. 

- حدلى ؟.. أية حهلئ؟ 

- حهلئ .. إبنة الحاج مراد. 

- من؟ الحاج مراد! لم يبق إلا هذاء كنت أعتقد إن عدزو سيوجهنا صوب 
عوائل الشيوخ والآغوات وعلية القوم وكبارهم.. هه.. الحاج مراد؟ 

- هذا ما يغكر فيه. 

- ماذا قلت له؟ 

- بني.. لقد أبديت له إنزعاجي وإمتعاضي الشديدين» قلت له هذه بنت 
الشيخ عليء هذه بنت الشيخ عبدالله» هذه بنت إبن عمك عمرء لكنه قال لي 


لاه 


..هؤلاء كلهن لا احبهن؛ منذ سنتين وأنا أحب حدلئ. يجب أن تخطبوها لي 
قبل أن يزوجها والدها لإبن عمها بدنكين. 

- أماه.. لن أخطب له إبنة الحاج مرادء فليرح باله من هذه الفكرة: لا 
يهمني إن زوجها والدها لإبن عمها أو لا. 

- بئي.. بالله عليك» جد حلا لهذه المشكلة ولا تدعها كالثور المعلق من 


فرنيه 
- حسنا أماه.. هل أنت راضية أن تصبح بنت الحاج مراد كنة لك؟ إن 
كنت راضية فالأمر سيان لدي. 


- والله لست راضية ألف مرة وليس مرة واحدة فقط؛ لكن عدزو قد 
ركب رأسه.ء يقول إما حدلئ أو لا أريد غيرها 

- آلا يكفيه ما فعل قبل أربعة أعوام عندما تهيأ لإختطاف تلك الفتاة 
من (تيسفئئ)”' تذكرين لولا إن تدخلت بالأمر لقتل فيها عشرات الرجال. 
لم تكف تلك فجاء الآن دور إبئة الحاج مراد الذي كان حتى الأمس القريب 
مناديا"” عندنا. 

- ما الحل إذن؟ 

- حاولي معه ..أماه قولي له إن أخاك شيّرو هذه الأيام مشغول للغاية 
بقدوم ريّبهر. فليصبر وبعدها الله كريع» قد يتخلى عن حدلئ ويحب فتاة 
اخرىء إنه عدزو . مالنا ونحن أدرى به! 

- أدعوا الله أن يتخلي عن هذه الفكرة. 

- يتخلى.. لا يتخلى.. ليس واردأ أن أذهب لأخطب له بنت الحاج مراد؟ 
من مراد؟! أضع يدي في يد من؟ في يد مراد؟ 


)١(‏ نتسقنى: مركز مدينة قضاء الشيخان وتسمى بالإسمين. 
)١(‏ المنادي: رغم إنحسار وظيفة المنادي في القري الكوردية: إلا انها كانت شائعة حتى 
أواسط القرن الماضي وكان المنادي وسيلة الإتصال بين الآغا والقرويين. 


مه 


وضعت حدلئ المنجل في البارزين”» رتبت شرائطه وخيوطه. شم ألقته 
على ظهرها ووثقت رباطاته على كتفها الأيسر وقصدت حقل (قومتي) لكي 
تحصد بعض الحشيش لعشاء الدواب وتعود الى البيت .. في الطريق فكرت في 
عدزو وكيف إنها في آخر مرة إلتقته كانت قد أغضبته كثيراً وعاتبته بكلام 
قاسء لم يكن عدزو ليقبل مثل هذا الكلام من أحد غيرها.. إعتبرت حدلى 
قبول عهزو لهذا الكلام القاسي منها دليل حبه الجارف لهاء لكن المشكلة 
ليست في كونه يحبها أو لا؛ قالت في نفضضها: "أعلم جيدا إنه يحبني, ولكن هل 
يكفي ؟ إننا نحب بعضنا منذ سنتين أو ثلاث؟ هل الحب عمل لكي نبقي 
نحب بعضنا هكذا للابد؟ فالمرأة تحب وليدها الصغير وتظل ترضعه وترعاه 
حتى يكبر بذلك الحب.. كذلك البنت والولد يحبان بعضهماء يقسمان على 
صون حبهما والإستمرار ويتعاهدان على الزواج في النهاية.. لا اعتقد أن 
هناك فتاة تحب شابا هكذا من أجل الحب فقط.. كل الكلام الذي قلته 
لعهدزو ذلك اليوم في سفح (سيرستا) كان صائبا جدأ وف محله, لأنته وحسبما 


)١(‏ بارزين: ما يشبه الكيس الدسيجي ويغزل من شعر الماعز أو صوف الأغنام ويكون 
مثلث الشكل, له رباطان طويلان ويشد الى الظهر ويلف الرباطان حول الكتفين 
ويعقدان أمام الصدر؛ يستخدم هذا الكيس النسيجي الذي يقوم مقام الحقيبة» من 
قبل النساء خاصة. 
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يتداوله القرويون فإن عدزو قد أحب العديد من الفتيات قبلي ولاحقهن.. 
لذلك فإن كل الكلام الذي قلته ضروري جدأ لهء ليعلم أن أصابع يديه ليست 
سواءء وليست كل الفتيات مثل بعضهن كي يحبهن ويلهو معهن ثم يسخر 
منهن.. حسنا فعلت.. إذ قلت له ذلك الكلام كي يتبين طريقه ويعرف أية 
وجهة يتخذء إن كان صادقا في حبه لي فما عليه سوى أن يقنع والدته 
وشقيقه شيّروء وإن كان لا يحبني فليقبع في بيته وليجد لنفسه سبيلاة 
آخر.. 

عندما بلغت حدلئ في تفكيرها هذا الحد. شعرت فجأة أن فاتئ خلفهاء 
ضربت فاتئ بيدها على كتفها وقالت : 

- يبدو إنك ف عالم آخر ولست في هذه الدنياء مرت برهة وأنا أمشي 


- والله لست صماءء؛ لكن يبدو إنك كنت تتسللين وتمشين على أطراف 


- حسنا.. اليوم لن نذهب بعيداً جداء في حقل (قومتي) سنحصد 
حشيشا للدواب لهذه الليلة كي نعود باكراء لقد جلبت معي قربة الماء أيضاأ 
كي نملأها بالماء في طريقنا على نبع (دودئ) ربما سنعطش ونحتاجه. 

- سنحصد الحشيش ونعود سريعا بمشيئة الله. 

- كلما بكرنا ف العودة كان أفضل؛ ففي الصيف تكثر الأشغال ولا تنتهي 
أبداء لا يكاد المرء يجد وقتا لحك رأسه. 

فهقهت فاتئ وضربت بيدها على ظهر حدلئ مازحة وقالت : 

- ولكن كان الله قي عون الذين يحبون. فذلك الأمر يشغل الانسان أكشر من 
أي شيء آخر. 


إنتبهت حدلئ الى أن فاتئ بقولها هذا إنما تريد أن تفتح معها الحديث 
حول عدزوء, فقبضت بشدة على يد فاتئ وفالت: 

- فاتئ ..أعرف إنك لا تتمالكين نفسكك أنا لا أرغب ف الكلام, لكنك 
تجبريني على ذلكء إذا كنت في المرة السابقة قد أزعجت عدزو وأغضبته, 
فيبدو أن الدور عليك هذه المرة وسأفرغ غضبي فيك. 

- أقول لكء لا تعتقدي أن عهدزو سينزعج من كلامكء إنه يقول أن كل 
أحاديث حدلئ مثل الزهور ازين بها شعر رأسي. 

- يقول هذا لأنه يعرف أنني على حق. 

قالت حدلى ذلكء: ثم إستغرقت في الضحك وقالت لفاتئ مازحة: 

- ولكن قولي لي مابك أنت؟ ولماذا توجهين لي هذه السهام؟ 

- أية سهام ياحهلى؟ 

- أيه.. ياإبنة اأمك! تظئين إنني لا أفهم؛ صدقيتي أنا أعرف ماذا تريدين 
وماذا ستقولينء قبل أن تتكلمي. 

- لكني لم أقل شيئا. 

- تدحرجين هذه الصخور الضخمة ومع ذلك تقولينء لم أقل شيئاء 
ولكن تعالي و(...) 

عند هذه الكلمات توقفت حدلى . فبادرت فاتئ وأجابتها بالقول: 

- ما قلته.. أقوله الأن أيضاء أعان الله الذين يحبون شخصا ماء فذلك 
الأمر يشغل المرء أكثر من أي شيء آخر. 

- والله يافاتئ.. لو تظنين أن حبي لعهزو يشكل أي شاغل بالنسبة لي,» 
فانت مخطئة, صدفيني أنه ليس بالأمر المهم كي يشغلني ولن يشكل ذلك لي 
أي شاغل أبداء لكنك من ناحية اخرى صادقة في هذاء شخص مثل عدزو, 
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حبيب قلب أمه؛ إبن القصور والدواوين. لا شغل له ولا عمل؛ يفعل ما يحلو 
لقلبه. فإن كان قد إتخذ من الحب مشغلة يتسلى بها فذلك أمر لا يخصني. 

- هذا حسن.. أنت أيضا تعلمين إن عدزو قد إتخذ الحب هواية يتسلى 
بهاء للأسف هكذا يشاع عنه لكنه ليس صحيحاء عدزو قريبي ومن عائلتنا 
وأعرفه جيداء الجميع يقول بأنه قد احب ثلاث أو أربع فتيات شم سخر 
منهن وتركهن. لكن الأمر ليس كذلكء فقبل كل شيء لم يذهب عدزو 
ويتوسل اليهن لكي يحببنه؛ هذه أنت, بالله عليك هل توسل اليك أم قبل 
يديك وقدميك كي تحبيه قبل سئتين؟ أنت أحببته من قلبكء. أليس كذلك 
ياغالية القدر؟ 

- أنا أيضا لم اقبل يديه وقدميه ولم اجبره لكي يحبني ويلاحقني. 

- فلنعد الى حديثنا.. أية فتاة أحبها عهزو ؛ قد أحبها من كل قلبه 
وبصدقء فإن رفض أخاه وأمه خطبتها له ولم يتنازلا عن عنادهماء أو أن 
يأنف أهلها تزويح إبنتهم لعهزو دون علم أهله ولم يصبروا عليه وزوجوا 
إبنتهم لأول رجل يخطبها وهي راضية؛ فهذا لا يعني إنه قد تخلى عنها وإنما 
يعني أن الفتاة تركته؛ فجميع الفتيات اللاتي أحبهن عدزوء هن تركنه 
وتزوجنء فامي فد أحبت أبي قبل الزواج ثمانية أعوام وقاومت الجميع ولم 
تتزوج غيره حتى تزوجا أخيراً. 

- أمك كانت مضطرة: لا أحد غيرها مجيور. 

- أمي كانت مضطرة لأنها كانت تحب أبيء لذا فإن كنت تحبين عهزو 
فأنت أيضا مضطرة أن تتريثي وتصبري عليه. ماذا سيفعل عدزو إن ضيقتي 
عليه؟ والله إنه يحبك من كل قلبه ولا هم لديه سواك وفكره مشغول بك 
على الدوام, حسنا إن لم تقتنع والدته وشقيقه بسهولة على خطبتك له أو 
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إن تقدم عدهزو لخطبتك لوحده دون أهله. هل ستتزوجيه؟ هل سيوافق 
أهلك على تزويجك أياه؟.. ها.. قولي؟ 

- كلاء لن يزوجوني له.. كيف يجوز؟ 

- يجب أن يزوجوك له أو أن يتريشوا لينظروا ماذا سيفعل عدزو فْ 
النهاية؟ وليس أن تقولي له على الدوام.. أنا ف بيتي وأنت في بيتك إن لم 
تخطبني سيزوجوني لإبن عمي. 

أدركت حدلئ أن الكثير مما حواه كلام قاتئ صحيح وفي محله. ورغم 
ذلك فقد إمتعضت من هذا الكلام؛ لأنها كانت ترى أن الولد غير البنت كي 
تشيب له شعرها وتنتظره للأبد وتصبح مضغة في أفواه الناس.. وضعت 
يدها بهدوء على كتف فاتئ ووففت.. وقفت فاتئ بدورهاء حدقت حدلئ في 
عيني فاتىّ وقالت لها: 

- ماذا تقولين يافاتىئ وماذا تفعلين؟ تفصلين وتخيطين كما تشائين: 
أصبحت اليوم محامية عن عدزو.. يبدو أن دورك قد حان اليوم: فكما 
نشرت غسيل عدهزو قبل ثلاثة أيام؛ يبدو أنك اليوم تودين أن أنشر غسيلك 
أيضاً. 

أمسكت فاتئ بيد حدلئ ثم سحبتها خلفها وقالت: 

- بالله عليك حدلئ ؛ لا أستطيع أن اجاريك, لن أتكلمء إنني أستسلم. 

- بعد أن أفرغعت جعبتك وقلت كل ما تريدين: ثم تستسلمين لا.. لا 
أريدك أن تستسلميء بل اريد أن تقولي الحق ولا ترشقين الحجر بيدك 
اليسري. 

- إن جئت للحق.. لقد قلت الحقيقة؛ وإن لم تتقبليهاء فما عساي أن أفعل 
أنا المسكينة وما علاقتي بالأمرء أنا لم أعشق أحداً لكي أنوء بحملي ويسبب 
لي الإزعاج والضيقء أبي قد زوجني لإبن عمتي وأنا راضية: لكن أنت وعدزو 
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تحبان بعضكماء فعليك أن تصبري وتتحملي كل المشاكلء الأقدمون قالوا.. من 
يذهب لصيد السمك تبتل ملابسه. 

ضحكت حدلئ وردت على فاتى: 

- فقط ملابسه؟ والله لقد صدقت في هذا يا فاتي") 

وأشناء ذلكء وصلت الفتاتان الى نبع (دودئ).. بداية: إنحنت حدلى 
ورشقت بيديها بعض الماء على وجههاء ثم غرفت بكفيها الماء ثلاث مرات 
وشربت.. تبعتها فاتئ مباشرة وبسرعة رشقت الماء على وجهها مرتين شم 
غرفت بيديها الماء مرتين وشربت,. بعدها سحبت من البارزين المشدود الى 
ظهرهاء قربة الماء ووضعتها في مياه النبع حتى إبتلت تماماء شطفتها ثم 
ملأتها بالماءء سدت عنقها بالسدادة. ثم نهضت.. مشت الفتاتان خلف بعضهما 
وقصدتا بستان (قومتي). 

فبل أن تنتهي حدلئ وفاتئ من حصد كفاية الدواب من الحشيشء 
تناهي الى سمعهما صوت صغير: وعندما رفعتا رأسيهما لإستطلاع مصدر 
الصفيرء شاهدتا عهزو يقف على صخرة مشرفة عليهماء قالت حدلئ لفاتئ 
بخغضب: 

- هذا ما أردته.. أن نأتي من أجل الحشيش ثم تقولي لعهزو كي يتبعنا 
الى هنا. 

حاولت فاتئ الكلام, لكنها تلعثمت ثم أسرعت بالقول: 

- والله لا علم لي بذلك ولم أر عهزو كي ابلغه أن يلحق بنا. 


)١(‏ هن الأمثال الشعبية» وفي الأصل (من يذهب لصيد السمك تبتل مؤخرته) يقال لمن 
يتعرض للمتاعب أثناء تأديته عمل ماء يقال في العربية من يجمع العسل يتحمل 
لسع النحل. 
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أدرك عدزو أن حدلئ مستاءة من مجيئه بعد سماعه حديثها مع فاتى.. 
إلتفت الى حدلى وقال: 

- حهلئى.. لا تنزعجي من فاتئ؛ هي لا تعلم شيئاء لكني عندما ذهبت الى 
بيتهم لأسأل عنهاء أخبرتني اختها الصغيرة أنكما ذهبتما الى بستان (قومتئ) 
لجلب الحشيش للدواب. فجئت الى هناء هل فْ ذلك شيء؟ 

رفعت حدلىّ منجلها وقالت له: 

- أيها الشاب.. إن كان ذلك لا يعني شيئا لك فهو يعني الكثير بالنسبة 
لي. هل أنت حارسنا لتتبعنا لأي مكان نذهب اليه كي يفاجئنا شخص ما 
ونغدو مضغة ف أفواه القرويين. 

- وللاذا تغدين مضغة ف أفواه أهل القرية؟ وإن فاحأنا أحد. هل فعلنا 
أمرأ معيبا؟ 

- عهزو.. الناس لا يفكرون كذلك.. إن كنت ستظل هكذا وتستمر فيما 
أنت فيه, لن أخرج مع فاتئ حتى لجلب الماء من النبع؛ بل لن أخرج من 
البيت؛ وبسببك سأحرم نفسي من الخروج. 

مرة اخرى تلعثمت فاتئ محاولة الكلام, لكن حهلئ قست عليها بالقول 

- لو تكلم الكل؛ أنت عليك أن تصمتيء يبدو أن عهزو قد نسي ما جرى 
المرة الماضية, لذلك سأنعش ذاكرته هذه المرة أيضا. 

إنزعج عدزو كثيرأ واضطرب لدى سماعه هذا الحديث وقال لها بخشونة: 

- دعيني أقول لك يا حدلئ.. أنا لم أنس شيئًا ولن أنسىء وأرجو ان لا 


تقطعي الشجرة من أصلها فكل الطعام يحتاج ملحا والملح بمقدار") 


)١(‏ من الأمثال الشعبية» يقابلها في العربية خير الامور أوسطها. 
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- لكن لا تنسىء الشيء الذي أقوله لا يحتاج الى أي ملح: نعم هناك الكثير 
من الطعام مما يحتاج ملحاء ولكن هل رأيت أحدأً يضع الملح في الحليب 
ليشربه أو أن يضع الملح ف الحليب بعد غليه بدلا عن الخميرة؟ 

- يبدو أن لا طائل من الحديث معك. 

- سنتان وأنت تتكلم.. الآن جئت لتقول إن الكلام معي لا طائل مسن 
ورائه؟ 

- أرجوك حدلى.. دعيني أتكلم؛ قبل سنتين كان شيئًا والآن شيء آخر. 

عند ذلك قالت حدلئ بهدوء: 

- حسناء قل ليء ما هو هذا الشيء الآخر؟ 

- لا تسخري من كلامي يا حدلئء لم أتبعك كل هذه المسافة لكي أتحدث 
اليك وتسخرين من كلاميء لكن... 

- لكن ماذا؟ قل! 

- حدهلئ.. عندما رأيتك المرة الماضية؛ قلت لي كن رجلا ولا تكذب علي. 

- وهذا ما أقوله الآن أيضا. 

- الأمر لا يحتاج الى رجولة: هل هي حرب كي نتقاتل بالحجارة والعصي 
والبنادق؟ ما أعتقده إنني فعلت الصواب, وأنت تدركين ذلك. 

أجابته حهلئ ببرود: 

- أي شيء صواب فعلته وأنا لم أعلمه؟ 

- لقد تحدثت ف الأمر مع والدتيء أفهمتها إنني أنوي الزواج» وعندما 
سألتني من هي كي نخطبها لكء قلت لها إنها حهلئ بنت الحاج مراد. لا 
أخفي عليكء قد مانعت ف البداية وصدت كل محاولة؛ ولكن عندما رأت 
إصراري وبعد أن قلت لها إنني لا اريد أحداً غير حدلئ. اضطرت الى القبول 
وقالت, سأتحدث في هذا الأمر مع أخيك شيّرو. 
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ردت حدلئ بهدوء وتمهل بعد أن إستمعت الى كلام عهزو: 

- ألم أقل لك إنها حرب؟ ها قد بدأت الحرب للتوء. لكن ليس كما قلت 
أنت حرب حجارة وعصي وبنادق. بل حرب كلام وأمنيات وأهداف, 
والأمر يقع على عاتقكء فأنا مجرد فتاة لا حول لي ولا قوة» تمنيت لو كنت 
رجلا مكانك لرأيت ماذا يمكن أن أفعل وكيف سأقاتل. 

فكر عدزو لبرهة.. أراد أن يسألها ماذا يفعل؛ لكنه تريث. خشي إن طلب 
منها ذلك أن يصغر في عينيها وتغضب منه.ء وأن تفهم إن ذلك دليل عجزه 
وعدم مقدرته. 

عندما لاحظت حدلى سكوته؛ إستدركت قائلة: 

- عهزو.. اريد أن أقول لك وهذه فاتئ تسمعني.. لا اريد أن تتعقبتي الى 
أي مكان أذهب اليه؛ يكفي أننا على إتصال منذ عامين» صدقني إنني احبك 
فوق ما تتصورء. وحتى لو لم تكن من نصيبي وتزوجت أنا .. فإنك لن 
تغيب عن بالي قطء لكن دعني أقول لكء إن مدم وزين”' كانا يعشقان 
بعضهما.. لكنهما لم يهنا بالوصال في النهاية. 

جفل عدزو من كلام حدلئ وإعترته الدهشة؛ فلم يكن منه إلا أن قال 
لها: 

يبدو إنهما لم يتبادلا الحب من قلبيهما لذلك لم يصبحا من نصيب 

بعضهماء أو أن مهم لم يكن أهلا لذلك. 

أنهت حدلئ كل الحديث بالقول: 


)١(‏ هدم وزين: ملحمة عشق كوردية مشهورة؛ لم يهنأ العاشق مهم وحبيبته زين 
بالوصال .نتيجة غدر ومؤامرات ووشاية بوكو فيموت هدم في حبسة وتلحق به 
زين كمداًء ترجمت الى العربية أكثر من مرة ومن لدن أكثر من مترجم. 
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- كلا.. ثق إنه ما من إثنين عشقا بعضهما مثل مهم وزين.. ولن يعشق 
إثنان بعضهما مثلهما وإن مدم كان أنموذج الرجالء أنت لا تساوي أصبعا منه 
وإن عشرة من أمثالك لا يجارونه.. مع ذلك لم يكونا من نصيب بعضهما.. 
أما لماذا؟ فذلك ما يجب أن تعرفه أنت.. وكفي! 
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في تلك الأيام كان شيرو أيضا مشتت الأفكار. كثير الهواجس ولا يكاد يهدأ 
في مكان ماء ما إن يتناول إفطاره حتى يسرع بالذهاب ويجلس على الدكك 
المعمولة خصيصا للديوان تحت ظلال شجرة التوت ويستغرق ف الحديث مع 
الرجال؛ أما عندما كان الخادم يونس يهيئ سماور الشاي ويحضره الى نبع 
(كانيا مالا) حيث يلتقي شيُّرو مع عدد من كبار ووجهاء القرية ويجلسون 
على ناصية البستان الملاصق للبركة ويحتسون الشاي. فإن شيِرو بالكاد كان 
ينتهي من شرب الشاي لكي يسرع بالعودة الى القريةء يرتقي بعدها الى 
سطح (حهوسيئ) في أقصي طرف القرية لكي يرقب قطيع الماشية وهو 
يعود الى القرية؛ والقرويون وهم يعودون من أشغالهم والحلابات يعدن من 
حلب قطيع الغنم: بعدها يعود الى البيت كي يتناول العشاء على عجل ليعود 
مرة اخرى الى سطح المضيف حيث يلتئم ديوانه مثل كل ليلة؛ وقبل أن 
ينفض الديوان كان يفضل الإنسحاب الى فراشه كي ينام لكنه عندما يستقر 
في فراشه كان النوم يطير من عينيه وتصبح الليلة آلف ليلة ولا يعرف متى 
يطلع عليه النهار. 

وهكذا.. في تلك الأيام التي حل فيها ريّبهر في المنطقة, لم يكن باله يهدأ 
ليلا ولا نهارأء لكنه لم يدع الأمر يؤثرعليه؛ لم يدع حتى أمه أو زوجته 
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تشعران بمدي إنشغاله وإضطرابه وتشتت أفكاره؛ كان يظهر للجميع؛ حتى 
لاولئك الذين يحضرون ديوانه؛ إنه على حاله لم يتبدل منه شيء وإنه غير 
آبه كثيراً بمجيء ريْبهرء ففي تلك الأيام وفي كل مكان كان الحديث يدور 
حول مجيء ريّبهر وإنه مقدم على أمر كبيرء لن يسمح بوجود أي نفور أو 
ضغينة بين الأغوات وكبار عشائر وقبائل المنطقة؛ وسيعمل على مصالحتهم 
وتقاريهم بالمعروف. 

كان الناس يعرفون أن شيّرو وآغوات منطقة (البرواري) ليسوا متآلفين 
وأن شيّرو يرفض أن يفرض عليه أحد شيئا ماء حتى لو كان ذلك الشخص 
هو ريّبهر نفسه.. لا هو يزورهم ولا هم يقربوه؛ لأنه ومنذ أن قتل والده 
بتدبير الآغوات واصيب هو أيضا على أيديهم وحتى اليوم فإنه ليس على 
وئام معهم؛ يبغضون بعضهم بعضا وكل يحفر للآخر بالابرة» كما يقال» 
وكثيراً ما ردد شيّرو في المجالس والدواوين» لن أتوافق مع الآغوات أبدأ ولا 
اريد جنة هم داخلوها. 

آغوات البرواري أيضا كانوا يقولون في مجالسهم: منذ عهد آبائنا وأجدادنا 
وحتى اليوم لم نسمع قط أن أحدا قال لنا لا.. أو عصي لنا أمرأء عدا شيّرو, 
إنه يتصدي لنا ويتحالف حتى مع الشيطان إن جاء الأخير لقتالناء وقد 
حرض كل فرى منطقتنا كي لا يعملوا لنا بالسخرة ويعصوا أوامرناء حتى 
غدت دواوينه ومجالسه عامرة أكثر والناس يقصدونها أكثر من دواوينناء 
كل الذين لديهم حاجات أو مشاكل يذهبون اليه؛ بل أن الكثير من القرويين 
لا يلجأون الى الحكومة طلبا لحل مشاكلهم وإنما يلجأون اليه, يزدحم بيته 
على الدوام بالضيوف وطالبي الحاجات.. هذا الذي إختطف فتاة أحبها ولجأ 
اليه كي يحل مشكلته مع أهل الفتاة فيدفع مهرها أو يبادلونها بفتاة 


اخرى.. أو أن إمرأة تشاجرت مع زوجها فقصدت بيت شيّروء أو أن أحدهم 


هد جاءه إستدعاء من الحكومة ويخشى الذهاب بمفرده الى (ثاميّدى) أو أن 
آخر متهم بالقتل لجأ الى شيْرو ليجد له حلا. 

هكذا كان مضيف شيّرو مليئا على الدوام بعشرات الرجال والنساء. ليس 
فقط من قريته؛ لكن من كل منطقة البرواري: وأكشر ما كان يحز في قلوب 
الآغوات إنهم كانوا يحصلون على الكثير من الرشاوي والأتاوات والهدايا من 
وراء هذه المشاكل والامور التي كانت تأتي اليهم؛ أما الآن فقد إتجهت أنظار 
الكل الى شيّروء وهو نكاية بالآغوات لا يقبل أية هدايا أو أتاوات» بل إنه 
يصرف من جيبه. لذلك فإن الآغوات يبغضونه جدأ ويقولون.. هذا التعس 
شيّرو مشل دودة السنك”" يمر مائة مطحنة ويفلت منهاء لا يقع ف 
مصيدة أبدأء لقد تفوق علينا في كل شيء. 

والأمر لا يقف عند هذا الحد.. فالجميع يعلم جيدأ إن الآغوات أنفسهم, 
كثيراً ما قصدوه لكي يُعين أحدهم على الآخر أو على الناس»: فقبل ثلاث 
سنوات وعندما وقعت خصومة بين قريتي (بهرئاشئى) و(كورهماركئ) بعث 
محمد آغا بهرئاشى رسوله الى قرية سوارئ لدي شيّرو وقال له الرسول: "إن 
محمد آغا يخصك كثير السلام ويقول لك: حتى لو كانت بيننا وبينكم 
خصومة فذلك شأن يخصنا وحدنا ليس للآخرين دخل فيه ولكن اليوم 
الأمر عشائري وقد إختصمنا مع عشيرة اخرىء لذلك نطلب أن تنجدونا" 

في عصر نفس اليوم جهز شيّرو أربعين رجلا مسلحا وقصد حدود 
منطقة عشائر البرواري والدوسكي اللشرفة على قرية (سوارهتوكا) وحتى 
وادي (قهدنتارا) ثم بعث الى عشيرة الدوسكي قائلا: "إن كان القتال بين 
أهالي بهرئاشئ وكوردماركئ فليمتنع البقية من عشائر الدوسكي والبرواري 


مثلا. 


الا 


من التدخل ف الأمر ولتتقاتل القريتان حتى تفنيان.. لكن إن تدخل أحد 
من الدوسكي في القتال فليحسبن حساب كل البرواريين» وإن كان الجميع 
يبغون الإصلاح فليطفئوا نار هذا الإقتتال» حرام أن نقتل بعضنا بعضاء من 
نحن ومن أنتم؟ حدود ودروب العشيرتين متداخلة ولن يكون هناك رابح إن 
قاتلنا بعضنا بعضا". 

عندما وصل رسول شيّرو الى آغوات وكبار عشيرة الدوسكيء طلبوا أن 
يأتي شيّرو مع بعض آغوات وكبار عشيرة البرواري الى وادي (قدنتارا) لكي 
يتباحثوا في هذه القضية. عندها كلف كبار القوم شيّرو لكي ينوب عنهم 
بالذهاب والتباحث مع آغوات الدوسكي جلس شيرو مع كبار عشيرة 
الدوسكي وتحدث اليهم مطولاً.. يتحدثون وبنادقهم موضوعة على ركبهم, 
الرجال من الطرفين متأهبين ينتظرون في الخارج» لو حدث وأزت رصاصة 
واحدة لإنفجر الوضع ولتساقط الرجال كالنمل» وصل الأمر بأهل بهرئاشئ 
انهم كادوا يضطرون لدفع دية الرجل المقتول من كورهماركئ؛ لكن شيّرو 
رفض وقال لكبار الدوسكيء تعلمون جيدأ إن رمضان بهرئاشى فد قتل خالد 
كورهماركى لأن الأخير قد قتل كلبه الذي يحرس القطيع.: وإن كنتم 
تطالبون بدفع دية عن دم القتيل فنحن مستعدون لما تطلبون من دينار الى 
ألفء لكن البدرئاشيين أيضا لا يتخلون عن دم كلبهم المقتول ويطالبون به, 
إن كان دينار أو ألف .. هذا شيء. والأمر الآخر إن كان الكورهماركيون 
يريدون أخذ دية قتيلهم ويرفضون دفع دية الكلب المقتول فهذا لا يجوز 
أيضاء أما الأمر الثالث فإنه ولأجل مصلحة جميع الأطراف ولكي نطفئ هذه 
النار. فلتكن دية خالد كوردماركى مائة دينار. ودية دم كلب البهرئاشيين 
مائة دينار أيضاء وعملا بالمعروف فإنني أتعهد بدفع المائتي دينار من مالي 


فى 


الخاص ولا علاقة للبهرئاشيين أو الكورهماركيين ولا لآغوات الدوسكي أو 
البرواري ف هذا. 

عندما سمع كبار عشيرة الدوسكي كلام شيّروء؛ قالوا له على الفور 
فلنتصافح: فمن أجل ما تقوم به من عمل الخير والإصلاح فإننا نتنازل عن 
دية رجلنا المقتول ومن أجل أن تتصافي القلوب وننبذ البغضاء والعداوة 
وروح الإنتقام فإن كل البرواريين مدعوون للغداء على سفرة طعام 
الدوسكيين. 

وعلى مائدة الطعام.. يتذكر شيّرو جيدا كيف أن كبير الدوسكيين عاتبه 
عتابا خفيفا ووجه له سهما عندما أكد بأن شيّرو يعود في أصله الى عشيرة 
الدوسكي وكان حري به أن يساعد الدوسكيين وليس أن يساند البرواريين 
بهذا الشكلء عندها أوضح شيّرو له ولجميع الحاضرين حقيقة: وهو أنه 
بالأصل من عشيرة الدوسكي وبالذات من أبناء الآغوات, وإن عمر آغا 
(بيسرى) وفرحان آغا (شاخكي) و فهرحو عرَير آغا (كمفهرى) هم أبناء 
عمومته وقبل عدة جدود هاجروا من منطقة الدوسكي الى منطقة كمقهر 
ومكثوا فيها عدة أجيال وما تزال بعض أملاكهم وقريتهم باقية هناك. ثم 
هاجروا الى قرية سوارئ في منطقة برواري الجنوبية ومضي عليهم فيها 
ثلاثة جدود أبلغ شيّرو الحاضرين أنه لا يحسب نفسه قط من البرواريين 
أو من الدوسكيين وخاصة إذا تعلق الأمر بعمل السوء لكنه يضع نفسه 
واحدأ من أبناء هذا الشعبء ولما وقعت هذه المشكلة بين القريتين من 
البرواري والدوسكيء لم ينحاز لهذه القرية أو تلك, كذلك لم يحسب نفسه 
من البرواريين حيث يقيم بين ظهرانيهم منذ عشرات السنينء وكذلك نأي 
بنفسه عن الدوسكيين أيضا رغم كونه واحدأ من أبناء آغواتهم,: لكنه إنتمى 
للطرفين: إنتمى للشعب وأصر في فقرارة نفسه أن يسعى وبمعاونة الجميع 


زف 


ليطفئ هذه النار وشاء الله وأطفأت .. عندما إستمع الديوان الى حديث 
شيْروء كبر ف عيونهم أكثر وإزداد محبة في قلوبهم. 

ولما عاد الطرقان كل الى بيته وأخمدث النار بحكمة شيّرو وفطنته. قال 
أحد آغوات الدوسكي لشيوخ وكبار عشيرته ف مضيفه.. أتمني لو أن لنا ف 
عشيرة الدوسكي رجلان مثل شيّروء لو كان لدينا رجلين مثله؛ ما كان يهمنا 
شيء وما كنا نحتاج لأحد وكانت امورنا على أحسن ما يرام» سلمت يده مائة 
مرة, بيض الله وجهه.. ياله من رجل متكلم؛ محنك ومدرك للأمور. تخاله 
محامياء يا له من إنسان محترم خفيف الظل تخاله باشا أو أميراً. 

ومنذ ذلك اليوم فإن أحدا,. لا من الدوسكيين ولا من البرواريين لم 
ينس تلك الحادثة» وكيف سعى شيّرو حتى لا يقول البرواريون إننا تغلبنا 
على الدوسكيين ولا يقول الدوسكيون أن البرواريين قد تنازلوا لنا من أجل 
دية دم رجل.. بل إنه سعي الى أن تتساوى كفتا الميزان بين الطرفين. ومذ 
ذاك والناس يدعون لشيّرو ويقولون.. نصره الله في الدنيا والآخرة. 

الرجال الذين رافقوا شيّرو الى وادي قدنتارا يتذكرون الى اليوم: إنه لولا 
وجود شيّرو ذلك اليوم لكان العداء سيستحكم بين الدوسكيين والبرواريين 
لائة عام.. كذلك يروون أن شيّرو وبعد أن عمل على إخماد نار تلك الفتنة 
بين العشيرتين الكبيرتينء قاد رجاله مباشرة في طريق العودة الى قريتهم, 
ورغم محاولات وتوسلات محمد آغا بهرئاشى كي يقنعه بالمبيت ليلة واحدة 
لديهم في قرية بهرئاشئ؛ لكن شيّرو تجشم عناء العودة الى قريته. سوارى.. 
وبعد المصالحة وفي لقاء لآغوات البرواري في مضيف (بهرئاشئ) صر نادر آغا 
بأسنانه على شاربه وقال.. هذا ما كان ينقصناء كان قد بقى لنا اسم 
الأغواتية» وقد سلبها منا شيِرو أيضاء واحدأً بواحد لم نقدر على شيّرو, 
الآن غدا له أتباع, فمن ذا الذي سيقدر عليه ويلوي له شاربه؟ لكن محمد 


74 


آغا بهرئاشى رد على نادر آغا وقال: ''نادر آغا لا ترشق الحجارة بيسارك: 
شيّرو لم يرتكب خطاء قبل كل عشائر البرواري هب هو ورجاله لنجدتناء 
وما فعله إبتغاء للمعروف لم يفعله أحد. وسعيا للمعروف أيضا وأمام كل 
وجهاء الدوسكي تعهد بدفع دية القتيل الكورهماركى؛ فأي خطأ في ذلك؟ إن 
أحداً غيره لم يكن حتى لينجدناء لأننا لسنا على وفاق معده؛ كفى إذن.. 
فأنت تعرف يانادر آغا أن شيّرو لا يمت بصلة قربى لي بينما أنت إبن عمي 
وصهري ولكن ما تضمره في فلبك لا يضمره شيّرو في قلبه.. الى هنا وكفي.. 
صدقني أنتم من صنع شيّروء ما دمت أنت وبعض آغوات البرواري سيئين 
تجاه أبناء الشعب فإن أنظارهم جميعا ستتجه الى شيّروء لو كنا أنا وأنت 
أكشر كرما ورحولة وإحسانا منه؛ لما قصده أحد وما أقام له أحد إعتبارا.. 
كذلك قال محمد آغا بهرئاشى لنادر آغاء ''عندما بادر شيّرو الى نجدتنا فإنه 
زود كل واحد من رجاله بمشطين من الإطلاقات. فهل زودت رحالك 
بالرصاص يانادر آغا؟ حتى الخادم المراقفق لك كان يحمل مشطين من 
الرصاص فقط ف حزامه؛ ليس هذا وحسبء بل عندما وصلتنا نجدة شيّرو 
ورجاله, تبعتهم قافلة من ستة بغال محملة بالمؤن: لم يتناول هو أو أحد 
من رجاله رغيف خبز أو رشفة شاي مما لديناء بل وأكثر من ذلككء إنهم 
زودوا رجالنا المتمترسين قرب سواتر شيّرو بالخبز والطعام؛ هذا ما فعله 
شيّروء ولكن الآخرين جاءوا وحطوا رحالهم عالة علينا وأكلوا ما كان لدينا 
من مؤن" 

إمتعض نادر آغا وإنزعج كثيرأ من كلام محمد آغا بهرئاشى فقسحب 
رجاله مغادراً (بهرئاشئ) وتوجه الى قرية سبيندارئ كي يقصد قريته, 
(جدمانكئ) في اليوم التالي. 


ه؟ 


شيْرو يعرف حيدأ هؤلاء الآغوات» حتى عندما تجادل مع أحدهم ذات 
مرة في قشلة (تاميّدى).. قال له ذلك الآغا "من أجل مصاحتنا سنتحالف 
حتى مع الشيطان".. فقال له شيرو: "إذا إنحدرت الرجولة الى ذلك اللستوي» 
فلا حاجة لنا بتلك الرجولة".. فقال له الآغا بغضب: "فلتكن الرجولة لك 
وحدك.. قد وهبناك حصتنا أيضا" 

واليوم أيضاء نفس آغوات البرواري اولشك تركوا بيوتهم وذهبوا 
لإستقبال ريّبهر. حتما هم يقصدون قطع الطريق على شيّرو كي لا يذهب 
لإستقباله وبالتالي ينزعج منه ولا يتصل به؛ لأنهم يعلمون جيداً أن شيّرو 
وفي كل أمر وآن يسبقهم جميعاء يأنف أبدأ المضي بعدهم.. يعلم شيّرو جيداً 
أن آغوات البرواري قد ذهبوا اليوم لإستقبال ريُبهر كي لا يذهب هو لأنه لا 
يقارن نفسه معهم أبداء يعلم إنهم قد ذهبوا ليس حبا في ريّبهرء لأنه وقبل 
سبعة أعوام عندما غير شقيقه عدزو جمدانيته من أجل ريّبهر وإقتداءاً به 
إستاء منه الآغوات وقالوا للناس؛ انظروا الى شقيق شيّرو قد غدا إيزيدي!" 
إذ يعتمر كوفية حمراء على رأسه.. ولكن نفس الآغا المحترم اليوم إنقلب 
على أفكاره كلها وذهب لإستقبال ريُبهر. 

شيّرو يعلم جيدا إن آغوات البرواري أنانيون بطبعهم ويذرون بيدرهم 
كيفما هبت الريح. 


)١(‏ يستعمل الكورد الإيزديون اليشماغ الأجمر بصورة خاصة: كما تشتهر باستخدامه 
العشيرة البارزانية. 


كلا 


حدلئ مثل بقية الفتيات شديدة التكتم ولا تبوح بسهولة لأحد 
بأسرارهاء حتى إنها لا تود أن تعرف أمها أيضا إنها تلتقي بعهزو وقد 
تعاهدا.. كل ما أطلعت أمها عليه هو أن عدزو يحبها ويراسلها عبر صديقتها 
فاتئ وأوضحت لأمها إنها غير راغبة في ابن عمها وإن خطبها عدزو فإن قرار 
القبول أوالرفض يعود لوالديها. 

من جانبها كانت حدلئ كلما واعدت عهزو تعمل ما في وسعها كي يظل 
الأمر سراأ لا يعلم به أحد وتقول له أيضا أن لا يخبر أحداً بقصة حبهماء كما 
أفهمته إنه حتى لو طلب من أمه أن يخطبوها له فإنها يجب أن لا تعلم أن 
عدزو يحبها ويلتقي بهاء فهي تعرف جيدا إنها بهذا إنما تحافظ على قدرها 
وقيمتها وإن أهل عدزو سيقدرونها أكثرء. وبالأخص والدته عائشة الحاج 
حسين التي خطبت لاولادها الثلاثة وزوجتهم دون أن يعيشوا قصة حب مع 
زوجاتهم قبل الزواج .. علمت حدلئ أيضا من والدتها إن عائشة الحاج 
حسين لما زوجت شيّرو فإنه لم ير زوجته إلا ليلة الدخلةء لكن لرواجٍ 
شقيقه الثاني محمد. قصة يعرفها كل أهالي القرية ولا ينسوها أبدأء كان 
ذلك قبل عشر سنوات وف عرس إبن إبراهيم نوسمان» حيث جرت العادة أن 
تكون الدبكة مختلطة من الرجال والنساء وخاصة إذا كان العرس صغيراً 


الا 


يقتصر على أهالي القرية وليس فيه مدعوون من قرى اخرى .. كان 
العرس في أوجه عندما تبدل لحن الدبكة الى لحن آخر وبدأت دبكة جديدة, 
من ملانئ الى شيّخانى”' فغادرها الكثيرون فيما إستعد الذين يعرفون 
الشيّخانى للدبكة الجديدة» وتصادف أن غوربهت رمزوكى أصبحت الى جانب 
محمد شقيق شيّروء وعندما لمح إبن عمها إسماعيل تيّلى ذلك: إمتعض كثيراء 
لأن غوربهت كانت في حكم المخطوبة له؛ وعندما إنتهت الدبكة إقترب 
إسماعيل من محمد فشده من صدره وقال له: "أكون حيا ويجرؤ أحد على 
الإمساك بيد إبنة عمي؟".. حاول محمد إفهام إسماعيل إنه لا شيء بينه 
وبين إبنة عمه غوربهت وإنه لم يقصد الإمساك بيدها ولكن عندما تبدل 
لحن الدبكة وترك البعض حلقة الدبكة تصادف أن أصبحت الى جانبه.. لم 
يقتنع إسماعيل بتفسيرات محمد وإنقض عليه. 

تدخل بعض الرجال لفض الإشتباك ولكن على حافة سطح بيت حاجي 
هيّلانى نهض شيّرو وأمسك عصا الخيزران بيده صارخا أن لا يقترب أحد 
منهماء لأن شيّرو يعرف أن لا أحد من أهالي القرية حتى الآن قد وقف في 
وجههم وهو يعرف أن شقيقه محمد ليس شقيا وممن يختلقون المشاكل» 
ولكن إسماعيل تيّلى يحاول هذه الأيام أن يبدي شقاوة. فقبل عدة أيام وعلى 
ترعة الماء شج رأس عندو إبن رقية ولولا إكراما لحمه إبراهيم توسمان لكان 
شيّرو قد لقنه درسا وأدبه. ولكن عندما مر الأمر بسلام ظن إسماعيل إنه 
فعلا شقي ولا أحد يقدر عليه. لذلك فإن شيّرو يود من كل قلبه اليوم أن 
يؤدبه شقيقه محمد ويلقنه درسا لا ينساه أبدا ويعرف بعد ذلك قدر نفسه, 
عندما سمع الرجال صوت شيّرو إبتعدوا وتركوا محمد وإسماعيل يواجهان 
بعضهماء أدرك محمد إنه قد علق ولا مفر من المواجهة وعليه أن يهم 


)١(‏ ملانئ وشيّخانى أنواع من الدبكات الكوردية. 


74 


بإسماعيل ليوقعه أرضا تحت يديه وقدميه. وإلا فعلها به إسماعيلء ولو 
أوقعه إسماعيل أرضأ فما الذي سيقوله لشقيقه شيرو؟ وهو لن يستطيع بعد 
ذلك أن يرفع رأسه بين أهالي القرية الى الأبد وسيسخر منه القرويون في 
شزارة تموسهم لاه معرؤق لنيهم بتوكده وشرقة:.وتئك الرديتوة 
الموجودة على سطح منزل ثهحمهدئ سددئ تشهد بذلك. حيث يحاول كل 
شبان القرية في الربيع أن يجربوا رفعها من الأرض حتى مستوي الصدر وهم 
مقرفصون.. ولكن لا أحد يتمكن من ذلك سوى محمد وعدلويئ شهكرئ, 
لذلك شعر محمد إنه إن لم يصرع إسماعيل اليوم. سيقول أهل القرية 
"قصف الله عمره. كل رحولته لرقع المرداسة فقط؟".. أدرك محمد إن حمله 
اليوم ثقيل جدأء هو بمواجهة إسماعيل وكما يقال فإن كل نعجة تعلق من 
عرقوبها ويجب أن يحسب لإسماعيل حساباء فقوته وفتول عضلاته لهذا 
اليوم؛ وإلا فما فائدتها؟ هل هي فقط كي يرفع البندقية البرنو الشازي"" من 
فوهتها بأصبعي السبابة والإبهام من علبى الأرض دون أن ينحني أو يثني 
يده.. يرفعها من الأرض حتى تعلو فوق رأسه.. تذكر تلك الحادثشة عندما 
عاد أخاه شيِرو ذات مرة من زيارة الى قرية (بريغكا)؛ في المضيف قال لشبان 
القرية: "من منكم يستطيع رفع بندفية البرنو الشازي من فوهتها بأصبعي 
السبابة والإبهام من على الأرض وهو واقف دون أن ينحني أو يثني يده., 
تكون البندقية من نصيبه".. حاول قرابة الخمسة عشر شابا من شبان 
القرية دون فائدة؛ نادى شيّرو على محمد وقال له: "تعال يامحمد وجرب 


)١(‏ توجد على سطح كل منزل مبني من الطين في كوردستان ما يشبه الحادلة 
الحجرية» وهي صخرة إسطوانية الشكل ذات مقبضين طويلين من الحديد او 
الخشب, تدحرج على أسطح المنازل الترابية بعد أول زخة مطر في الخريف وينئر 
بعض التبن على السطح أيضا لمنع تسرب المطر الى داخل البيت في الشتاء. 

(؟) البرنو شازي: من أنواع البنادق القديعة. 


إلى 


أنت أيضا".. أمسك محمد البندقية من فوهتها بأصبعيه ورفعها من الأرض 
مباشرة وكررها ثانية.. فقال له شيْرو: "سلمت, مبارك عليك البرنوء انها 

كذلك تذكر محمد كيف أنه عاد يوما من اللعب جائعا ولم ينتظر حتى 
الغداء. توجه مباشرة الى طبق الخبز وطفق يلف أقراص الخبز ويتناولها.. 
ولما جاءت أمه لتأخذ بعض الخبز من الطبق؛: وجدت أن إبنها محمد قد 
تناول ستة وعشرين قرصا وعرفت ذلك من حواف الخبز المتبقي .. أدرك 
محمد إنه إن لم يتمكن اليوم من إسماعيل فإن أمه ستموت كمدأ وستقول: 
"إن محمد رجحل لأكل الخبز فقط".. إسماعيل من جانبه أيضا أدرك إنه هو 
من بدأ الأمر وأشعل هذه النار وأوقع نفسه ف هذا المأزق وإن أنظار الجميع 
مسمرة عليهماء كذلك كل الفتيات اللائي تزين اليومء هن ايضا يراقبنهن 
ليعرفن من سيوقع الآخر أرضاء حتى غوربهت لم يكن قلبها يميل الى إبن 
عمها إسماعيل؛ فإن حدث وإن طرحه محمد أرضا فإن صورته ستزداد قتامة 
في نظرها ويزداد فتوراً في قلبهاء لذلك عليه أن يسعي كي يوقع محمد ارضأ 
فيرفع من شأنه وتقول إبنة عمه؛ إبن عمي يا له من رجلء وإن لم يتمكن 
من محمد فسيقول القرويون: "قصف الله عمرهء هو رجل فقط أمام عندو 
إبن رقية؟ لو كان شجاعا لكان رفع يده على محمد الحاج حسين" 

ف هذه الأثناء التي كانت الأفكار تتقاذف محمد واسماعيل. صرخ شيّرو 
ثانية بأعلى صوته: "اسمعني حيدأً يإسماعيل تيّلى: لو صرعت أخي محميد 
فإنني سأذهب الليلة بنفسي لأقدم مهر إبنة عمك غوربهت وغداً سنزفها 
اليكء ولكن إن تمكن محمد منك وطرحك أرضاء فإني أعرف لمن سأخطبها 
الليلة" 


رن صدى كلمات شيّرو في اذنيهماء فإلتحم الإشنان» ومرة واحدة مد 
محمد رجله وجعل إسماعيل يتعثر فرفعه وطرحه أرضا وأسرع وشده من 
صدره؛ ثم رفعه من الأرض وقال له: "لا تقل أني لم اكن منتبها وقد 
جعلئي أتعثر ها أنا ذا وأنت بمواجهتي.. كن رجلا وتهيا!" ..عندما رضع 
إسماعيل يديه كي يلفهما حول خاصرة محمد محاولا إيقاعه.. لم يتوان 
محمد فأمسك به من تحت أبطيه.. رفعه وأوقعه ارضا ثم حثم على صدره 
ووجه لكمتين متتاليتين الى وجهه فغطى الدم أنفه وفمه. وقال له: "هذا 
ما أبتغيته, وهذا هو دواؤك وهذا ما تستحق.. تبدي هذه الأيام شقاوة وهذه 
هي نهاية كل شقيء وإن مكنني الله فإني سأهشم أنف كل شقي رعديد 
مثلك" نهض محمد من على صدر إسماعيل وإعتمر يشماغه وإتخذ طريقه 
الى البيت» ون نفس الليلة أرسل شيّرو في طلب الشيخ عبدالله ويونس حهلئى 
وأحمد عبدالله كي يخطبوا غوربدت لأخيه محمد. 

عندما سمعت حدلئ بقصة محمد وغوريهت من والدتهاء عرفت بأن 
عائشة الحاج حسين لم تخطب أي من كناتها بعد قصة حب مع أولادهاء 
لذلك أيقنت إنها لن تخطب لإبنها عهزو فتاة إذا علمت بأن تلك الفتاة قد 
أحبته وإنها تخرج معه.. كذلك عرفت حدلئ أنه طوال سنتين ومنذ أن 
أحبها عهزو لم يذكر أحد إنه قد أحب فتاة اخرى غيرها أو إنه يميل الى 
فتاة اخرى.. حهلئ فقط تمكنت أن تبعد عهزو عن طريق السوء وتوجهه 
نحو صالح الأعمال وتعيده الى وعيه وتجعل منه عهزو بصدق وحق. 


م١‎ 


ضوبى' خوي اخويي زج متم |/ )جام جام مهد 


بعد أن إلتقى عدزوء حهلئ آخر مرة حدثه قلبه ألف حديث. وهو لا 
يدري لأي حديث يصغيء كلماتها كانت قاطعة كسكين حادة عندما تحز بها 
قطعة جبن طرية: آخر مرة أفضت حدلى بما في فلبها لعهدزو إنها تحبه 
فوق ما يتصور وإنه سيظل حاضراً في ذاكرتهاء لا يستطيع أحد أن ينسيها 
أياه أو أن يبعد ذكراه من رأسها. 

لن ينسى عهزو كلمات حدلئ عندما قالت له: "أنت تعلم جيداً إنني 
فتاة لا حول لي ولا قوة؛ فماذا سأقول وماذا سأفعل؟ لو كنت مثلك رجلا 
كنت أعرف ماذا يمكنني أن أفعل" .. صدى هذه الكلمات يرن ف اذنيه ليل 
نهار. عندما يأكل أو يشربء أو عندما يروح أو يجيء.ء أو عندما يقوم أو 
يجلسء؛ حتى عندما يكون صاحيا أو نائما ترن هذه الكلمات في اذنيه: كلامها 
جعل عدزو منقطعا عما حوله شارد البال» حتى أن والدته قالت له ذات 
يوم: "ما بك يابني؟ تبدو كالنائم دوماء لا تبدو لي عهزو الذي أعرفه. كنت 
منفتح الذهن نشيطاء تلقف الكلمة وهي طائرة, الآن نكرر الكلام مرة 
ومرتين فترد وتقول.. ها.. وكأن شيئًا لم يكن!" 

عدزو يعلم جيدا إن ما تقوله أمه صحيح.. حدلئ جعلت منه عدزو 


ال ح.ء.؟ 


آخرء منذ أن غدا شابا أحب ثلاث فتيات في قريتهم, وف مدينة نيُسقنئ كان 


اآذد 


قد احب فتاتين أيضاء لكن حبه لحدلئ ليس كأي حب آخرء فبكلامها 
وشخصيتها غيرته وجعلت منه عدزو آخر! هو نفسه لا يعرف هل هذا 
أفضل أم عدزو القديم؟ عندما كلمته أمه بتلك الطريقة توضح لديه إنها 
ترى في عدزو القديم, الأفضل! لكن ماذا يقول هو؟ 

هو يعتقد إن فلب المرء مرآته» يمكنه أن يرى من خلالها أشياء كثيرة, 
فماذا ينفع إن كان الجميع راضين عنه؛ لكنه غير راض عن نفسه؟ لكن يا 
لها من سعادة أن يكون المرء راضيأ عن نفسه واثقا منهاء ماذا يهم المرء من 
رأي الناس إن كانوا راضين أم لاء وخاصة فيما يتعلق بالزواج؟ فالمرء يختار 
شريكة احياته وليس للآخرينء واليوم أكثر من أي وقت مضى يبدو عهزو 
واثقا من نفسه. في السابق كان يرى حياته تدور في حلقة مفرغة تشبه 
حال الصبي الذي يجلس على عربة درس الحبوب المشدودة الى الدواب على 
البيدر”" وف يده عصا يسوق بها الدواب ويستحثها لكي تستمر عملية درس 
الحبوب سواء كانت حنطة أو شعيراً ولتنفصل حباتها عن القش.. أحيانا كان 
عدزو يري في نفسه ذلك الصبيء لكنه اليوم يرى نفسه إنسانا آخرء كصاحب 
ذلك البيدر الذي تم درس محصوله وجعل على شكل كومة من الحنطة 
والقش المختلطء لكي يأتي هو ويمسك بال مذراة منتظراً الهواء الذي يود هو أن 
يهب كي يذري بيدره وتنفصل حبات الحنطة عن القش.. عدهزو اليوم هو 
صاحب ذلك البيدرالذي ينتظر ريحاء ليست ريحا تهب من الشرق الى الغربء, 
ولا ريحا تتجه من الغرب بإتجاه الشرق, ولا هي ريح من الشمال الى الجنوب 
أو بالعكسء. ليس مع أية ريح سيذري عدزو بيدره ذاك.. فاليوم هو صاحب 
)١(‏ آلة درس الحبوب (حنطة؛ شعير) تتميز بوجود عدة نصال تشبه الفؤوس مثبتة 

على محورين خشبيين متجاورين على شكل دواليبء وهناك مكان لجلوس 


شخصين على الآلة لزيادة ثقل وزنها على المحصول وتشد الى دواب تدور حول 
محور في وسط البيدرء تسمى الآلة في الكوردية جدنجدر. 


4: 


ذلك البيدرء سيجلس تحت العريشة منتظراً ذلك الهواء العذب عندما يهب 
كي يلتقط مذراته ويذر بيدره؛ وإن حهلئ هي ذلك الهواء العذب. عندما 
يراها تتبدل كل حياته ويعود اليه رشده, كي يستجمع أفكاره ويقرر ماذا 
سيفعلء؛ فكما قالت له حدلى إنها فتاة لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع فعل 
شيء, لكنها إن كانت رجلا فإنها تعرف ماذا يمكنها فعله ؟ بقى عدزو مع 
تلك الفكرة وبقيت الفكرة تلازمه.. يود أن يفعل ما يتمناه قلب حدلئ. كي 
ترضى وتقول له: "سلمت ياعهزو.. لقد قمت بأمر جيد هذه المرة. لقد 
قمت بما كان يكنه قلبي".. أحيانا كثيرة كان يتساءل هل يمكن أن يذهب 
بنفسه ويقول لحدلئ ماذا تريدين؟ أو أن يفهم من صاحبتها فاتئ ماذا 
يخبئ قلبها وماذا تريد منه أن يفعل؟ فكلامها ذاك قد دوخه وضيع عليه 
السبل؛ أترى ذلك مصيدة نصبتها له أو عقدة وضعتها أمامه. فإن وقع ف 
المصيدة أو لم يتمكن من حل العقدة ستزعل منه وتغسل يديها.منه وتتركه 
نهائيا ؟ لا يعرف ماذا يكمن وراء كلامهاء أتراها تفكر ف أن يقوم بخطفها 
وأخذها الى بيت أحد الآغوات أو شيخ قرية (بريفكا) أو يأخذها الى منزلهم 
الآخر في (ئيُسفنئ)؟ لكن عدزو يعود مرة اخرى للتفكير فيتضح له أن 
حدلى نفسها لا ترضى بهذا وربما قصدت بكلامها شيئا آخر. إستغرق في 
التفكير بما يجب فعله؟ يذهب بنفسه ويخطبها ثم ينتقلان للسكن في دار 
عدمدرئ شهريف الذي بات من حصته بعد توزيع تركة والدهم؟ ولكن هل 
سيرضى والد حدلئ أن يخطب عدزو إبنته دون علم شقيقه شيّرو؟ هو يعلم 
أن والدها لن يقبل بهذا الأمر ولن يعطيه ابنته. حتى وإن قبل هو فمن 
يضمن أن حدلئ ستوافق وإن الأمر سيروق لها؟ هي لن تقبل بكل هذاء وهي 
تريد أن تخطب مثل بقية فتيات القرية وأن توزع حلوى الخطوبة وأن 
يدفع مهرها وتسافر عائشة الحاج حسينء ام عدزوء؛ بنفسها الى الموصل كي 


تبتاع لها الحلي الذهبية ثم يقام لها عرس يشارك فيه كل أهالي القرية, 
عرس يذيع صيته. مثل عرس محمد وغوربهت. ذلك العرس الذي مازالت 
كل قرى وأهالي البرواري يتحدثون بهء وكيف أن شيّرو بعث بالهدايا الى كل 
علية القوم ووجهاء البرواري وفي أواخر الخريف اقيم العرس الذي استمر 
كما يقال في الحكايات والقصص سيبعة أيام بلياليهاء هزت خلالها أصوات ثلاث 
مجاميع من الطبل والزورنا”" قرية سوارئ وحولت ليل القرويين الى نهار 
ونهارهم الى ليلء وف اليوم الأخير ومنذ الصباح الباكر إلتئمت حلقة الدبكة 
ف الميدان الواقع خلف القصرء وقد استقرت منضدة غطيت بفرشة ملونة في 
وسط الدبكة ووضع عليها طبق كبير فيما كان الطبل والزورنا يعزفان لحن 
دبكة الكولشيّنى'' الهادئة» في وسط الدبكة كان حيدر المنادي يصرخ بأعلي 
صوته وهو يتلقي البقشيش"' من المدعوين لكي يعطيها الى عازئ الطبل 
والزورنا فيما بعد. يتذكر عدزو جيدا أن شقيقه شيّرو لم يكن راضيا عن 
فكرة جمع البقشيشء. لكن كبار عشيرة البرواري لم يقتنعوا وقالوا يجب أن 
ندفع البقشيشء. لذلك عندما بدأ تقديم المبالغ زايد أحدهم على الآخر 
حتى وصل الأمر بمحمد آغا بهرئاشى أن قدم خمسة دنائيرء وعندما 
إحتسبوا ما تم تقديمه من مبالغ. وصلت الى خمسين ديناراء إرتآى كبار 
القرية وأم شيّرو أن لا يدفعوا كل هذا المبلغ الى عازي الطبل والزورناء إذ 
)١(‏ زورنا: آلة العزف المصاحبة للطبل في حفلات الأعراس الكوردية» وقد إنحسر 
دورها في السدوات الاخيرة كثيراً وحلت الفرق الموسيقية محلها وخاصة في المدن. 
9؟) كولشينى: لحن هادئ لدبكة كوردية» عادة ما يعزف عندما يجلب العروسان 
للمشاركة في حلقة الدبكة. 
(”*) بقشيش: أوالشاباش كما يقال في الكوردية2» وهي مبالغ نقدية يتبرع بها 
اسار عون في العرس, وكانوا يتبارون في المرايدة على بعضهم وعادة ما تدفع هذه 
الغ الى عازن الزورنا والطبل؛ إنحسرت هذه الظاهرة بشكل لافت في العقد 
خبر. 
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يكفي كل عازف زورنا أربعة دنائير وكل قارع طبل ثلاثة دنانير, وقالت أم 
شيّرو: "'بني.. مصاريف العرس والخطوبة والمهر والحلي والهدايا كلفتنا 
أربعين ديناراء فكيف يحصل أصحاب الطبل والزورنا وحدهم على خمسين 
دينارا؟".. أفهم شيْرو الجميع وقال: "إن البقشيش من حق عازقي الطبل 
والزورنا وإننا لم نمت من الجوع كي نأكل عليهم حقهم".. وهكذا أعطي كل 
المبلغ لهم وعندما تسلم العازفون كل ذلك المال غمرتهم فرحة عارمة, 
وحتى الآن يروي حسن ردشمالا إنه ومنذ أن بدأ بنفخ الزورنا لم يحصل 
على أجر مساو للأجر الذي حصل عليه في عرس شقيق شيّرو في قرية 
سوارى. 

يتذكر عهزو أيضا إنه في الليلة الأخيرة من العرس وضع طعام العشاء في 
المضيف وأيوان القصرء وخشيت ام شيْرو أن لا تتحمل العوارض الخشبية 
لسطحي المضيف والقصر كل هذا الحشد من الناس الذين وفدوا الى العرس, 
وفالت للخدم أن يضعوا قسما من السفرة على المصاطب في مدخل القصر 
أيضا كي يخف الزحام في المضيف والأيوان.. وبعد أن تناول الجميع طعام 
العشاء.ء عزف حسن ردشمالا على الزورنا دون مصاحبة الطبلء؛ وفيما بعد 
قام الراقصون وقدموا على أنغام الطبل والزورنا حركات ووصلات راقصة. 
وأحياناء ومن شدة الفرح ولخبرتهم ومهارتهم كانوا يقفزون على حافة 
الطبل ويهبطون بخفة, وأخيرأ قدم المقلدون والحكواتيون ما لديهم من 
حكايات وأخبارء بعدها قام صالح ردشو وبدأ بالتفكه والتندر على الكثير من 
الحاضرين: ثم قامت مجموعة اخرى وقدمت ما يشبه التمثيلية» حيث 
يقوم رجلان بتأدية دور شجرة تحوي خلية نحل عسل" وآخر يأخذ دور 
)١(‏ العسل البري: منتشر في أرياف كوردستان وخاصة في الجبال حيث يبني النحل 


خلاياه في شقوق الصخور الشاهقة وجذوع الأشجار العالية» وجمع العسل البري 
في كوردستان ظاهرة منتشرة الى يومنا هذا وهو مصدر رزق طبيعي للقرويين. 


/ا/ 


صاحب الخلية فيما يقوم البعض بدور السراق الذين يحاولون القيام بسرقة 
العسل؛ وهكذا يطغي جو من البهجة والفرح. ويدخل السرور الى نفوس 
ضيوف القرية بهذه الحكايات والنكت والتمثيليات: فيقولون لبعضهم البعض 
"يتمنى المرء أن يحضر دوما أعراس أهل قرية سوارئ وإنهم لم يروا في 
حياتهم عرسا بهذه البهجة والسعادة".. ترددت أصداء عرس محمد 
وغوربهت ف كل المنطقة ويتحدث الناس بأخباره الى اليوم. 

عندما تذكر عدزو تفاصيل عرس محمد تلكء أدرك جيداأً أن حهلى 
أيضأ تريد أن يقام لها عرس مشابه. وتمنى هو أيضا من كل قلبه أن يوافق 
أخوه شيّرو ويخطب له حدلى ؛ لكنه يعلم جيدأ إنه من الصعوبة بمكان أن 
يقتنع شيّرو ووالدته ويذهبان لخطبتها له. ومبعث خشيته أيضا إن لم 
يسرعا بخطبتها له فإنها ربما ستطير من يديه ويزوجها والدها الى إبن 
عمهاء وإن حدث ذلك فما عساه أن يفعل بعد ذلك؟ مرت ثلاثة أو أربعة أيام 
منذ أن تحدثت والدته بالأمر مع أخيه شيّرو لكنه لم يقل شيئا لحد الآن» 
كما أن والدته لم تنقل له أي جواب من شيّروء أيكون شيّرو قد قال شيما 
لوالدته لكنها لا تريد إخباره به؟ أو ريما أهمل شيّرو هذا الأمرء لأن عهزو 
يعرف جيداً إن شقيقه يهمل أي أمر لا يعجبه ولا يلقي له بالا وهو يدرك 
أن هذا الأمر لا يعجبه؛ هو لا يتحدث بالأمر ولا يفسح المجال لأحد للخوض 
فيه معه.. فماذا يمكن لعدزو أن يفعل؟ هو ما ينفك يمني نفسه أن يعرف 
ماذا يخبئ قلب حدلى عندما قالت لهء. لو كنت رجلا مكانك لعرفت ماذا 
يمكنني أن أفعل؟ يتمنى أن يعرف ذلك الأمرء أو أن يذهب بنفسه اليها 
ويطلب منها أن تخبره بماذا تفكر. 
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عدزو مشتت الأفكار هذه الأيام ولا يكاد يطيق المكوث في مكان ماء فهو, 
من جهة, مشغول مثل بقية أهل القرية؛ بجولة ريبهر وهل سياتي الى 
فريتهم ام لا ؟ ومن جهة اخرىء فهو مضطرب تخاله جالسا يتلظى على 
صفيح ملتهب. رغم إنه لا يريد أن يبدو عليه ذلكء فهو منذ أن تحدث آخر 
مرة مع حدلئ. لا يهدأ في مكان ماء قبل ذلك كانت حدلئ تظهر له وذلك 
عندما كانت تلمحه فتأتي وتقف على السطح المنخفض للبيت كي يراها 
وتراهء أو أنها كانت تحمل قربة الماء وتذهب الى النبع حيث يلحق بها عدزو 
فيلتقيان» لكن منذ ذلك اليوم قللت من مجيئها الى النبع» حتى عندما كانت 
تأتي الى السطح وتشعر أن عهزو قد لحظهاء تسرع الى الداخل.. يكاد يجن 
جنون عدزو , فهو يعلم إنها تحبه من كل قلبها وتتمنى أن تصبح من 
نصيبه على سنة الله ورسوله. هو يدرك هذا جيداء لكن مالا يعلمه لماذا 
زعلت منه؟ ذهب بنفسه عدة مرات الى بيت صاحبتها فاتئ عله يعرف منها 
ماذا ألم بحهلئ؟ فتذهب اليها ولكن حدلئ كانت تتجاهل الأمر وكأتها لا 
تعرف عدزوء لا من قريب ولا من بعيد؛ ما أن تتحدث فاتئ عن عهزو حتى 
تغير مجرى الحديثء وف آخر مرة ضاقت بها فاتئ ولم تتحمل وقالت لها: 
"لقد تغيرت ياحدهلئء ماذا حل بك كي تنسي عدهزو هكذا بسرعة؟ يبدو إنك 
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نادمة على حبك له؟".. إكتئبت حدلئ ووجمت من كلام صاحبتها وإنهمرت 
الدموع من عينيها وأجابتها: "فاتئ أنت من أعز صويحباتي في القرية وما 
تعرفيه عني لا تعرفه حتى أميء أنت تعلمين أنني لم احب شخصا غير 
عهزوء وإن كان مكتوبا على جبيني أن أكون من نصيبه أو لا؛ فإني لن احب 
أحدأ غيره أبدأء ولهذا السبب أيضا فإني قد دوخت أهلي معي كي لا 
يزوجوني بإبن عميء كل ذلك من أجل عدزو. ولكن أقول لك يافاتى 
وتذكري ذلك جيدأً وقولي لعهدزو أيضاء أنا لست مثل تلك الفتيات اللاتي 
أحببهن وأحببنه ثم تخلوا عن بعضهم؛ صدقيني أنا لم أحبه لكي أندم فيما 
بعد وأتخلي عنهء لكنه إن كان قد أحبني لكي يندم على ذلك ويتركني» 
فليذهب هو في حال سبيله وأنا في حال سبيليء لكنه إن كان يحبني كرجل 
فسوف أكون له بكل قلبيء إذهبي وقولي له ثانية "فليكن عدزو رجلا 
فالرجال وحدهم يحظون بأكل الأرز..'"() 

عندما إستذكر عهزو حديث حدلئ ذلكء؛ تكدر وإاضطرب وتصور إنه 
بسبب هذه الكلمات يسحب الرجل خنجره ويضع بندقيته من على كتفه 
كي يمزق قائل هذه الكلمات ويلقمه حجراء ولكن ما عساه يفعل وصاحب 
الكلمات حدلى حبيبته: أحيانا تفعل النساء ما يعجز عنه الرجالء أو 
يتفوهن بكلام لا قبل للرجال به, فكر عدزو إن حدلئ أيضا تشبه امه 
عائشة الحاج حسينء صريحة تلقي الكلام مباشرة ولا تحسب لأحد حسابا إن 
رأت إنها على صواب.. تذكر كيف إنه في خريف عام 194١‏ وبتحريض من 
الآغوات عبر رعاة أغنام قرية (كارديا) بقطعانهم من جبل (كاره) وحلوا في 


)١(‏ كان الأرز في القرون الماضية محصول نادر في أرياف كوردستان وليس متاحاً 
للكل» لذلك يبدو أن مسألة الحصورل عليه وتناوله إرتبطت بالشجاعة والرجولة 
مجازا. 


ريف قرية سوارى في حدود (ثافوكئ) لرعي أغنامهم, في تلك الايام لم يكن 
شيّرو في القرية, كان قد سافر الى الموصل» وهكذا جمع عهزو وأخواه محمد 
ومحمود عشرين رجلا مسلحا وقصدوا (ثافوكئ). وعندما إقتربوا من قطعان 
الغنم طلب محمد من ئهحمددئى توسمان أن ينادي على الرعاة. فنادى 
عليهم بأعلى صوته وأفهمهم إن أهل سوارئ وقرية (كارديا) أبناء خؤولة, 
حتى أن عائشة ام شيّرو نفسها من (كاردميا)ء لذلك فمن غير الجائز أن 
يتقاتل الطرفان؛ ولكن أهل (كارديا) كانوا قد ارسلوا مع الرعاة رجالا 
مسلحين آخرين وتدبروا أمرهم جيداً وقد ألبهم الآغوات واستثاروهم,» 
لذلك لم يصغوا كثيراً لما يقوله أهل سوارئ ووجهوا بنادقهم نحوهم وبدأوا 
بإطلاق النارء وعندما رأى محمد ذلك إضطرب كثيرا. لم يعرف كيف 
يتصرفه فأخوه شيّرو ليس في البيت؛ فإن سمح للرجال بالهجوم على أهل 
(كارديا) وقتلوا بضع رجال منهم: سيقول الناس: "أبناء الحاج حسين لا 
يقدرون على الآغوات فذهبوا لقتل البسطاء من كارديا", كما إعتقد أن أمه 
أيضأ ربما تنزعج كثيراً إن هم قاتلوا أهل كارديا , فكلهم من إخوتها وأبناء 
إخوتها وأقاربهاء وعندما سأل محمد شقيقه عدزو ما العمل؟ أجابه: "والله 
إن الانسان يولد مرة ويموت اخرىء. فهل يجوز أن يستحلوا ريفنا لرعيهم 
ويطلقوا علينا النار؟" لكن محمداً لم يلق لكلامه بالا وأمر الرجال برمي 
بعض الإطلاقات التحذيرية فوق رؤوس أهل كارديا ويعودوا الى القرية. 
يتذكر عهزو جيدا إنهم لما عادوا في وقت متأخر في عصر ذلك اليوم الى 
القرية وتوجهوا الى القصرء كانت والدته واقفة على مصطبة الأيوان: وما أن 
لمحت أولادها والرجال حتى بادرت الى سؤال محمد عما فعلوه مع أهل كاردياء 
وعندما شرح لها ما وصلت اليه الامورء أظلمت الدنيا ف عينيهاء أغمضت 
عينيها وأطلقت سيلا جارفا من الكلمات ولم تتوان عن قول أي شيء: 
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وعندما قال لها محمد إن أهل كارميا أخوالهم ولا يبدو الأمر معيبا إن هم 
تنازلوا وأخلوا المكان لهم: ثارت ثائرة أمه أكثر وقالت: "لم تقدروا أن تفعلوا 
شيئا كالرجال فتتخذون هذا الأمر حجة, إنكم إن لم تتمكنوا اليوم من 
عامة أهل كارديا ووليتموهم الأدبار. فكيف ستواجهون الآغوات والعشائر 
الكبيرة غدأ ؟ هل ستقفون كالنساء مكتوفي الأيدي إن لم يكن شيّرو حاضراأً؟ 
هل سيظل شيّرو بينكم الى الأبد؟ إن رأس كل واحد منكم بحجم صخرة 
الطاحونة. أقسم بالله الذي خلقنا جميعا وبتربة والدكم وحياة شيّرو. هذه 
الليلة إما أنا في القرية أو أنتم: تفرون من مواجهة أهل كارميا لكي تأتوا 
وتهنأوا بالنوم الى جانب زوجاتكم, أهذه هي كل رجولتكم؟ إن لم تخرجوا 
الآن من القرية وتذهبوا في طلب أهل كاردياء فسأقوم من ساعتي لأذهب مع 
الرجال .. يبدو إنكم لستم رجالا.. من تشبهون بحق الله؟" 

يتذكر عدزو تلك الليلة جيدأء وكيف أنهم خرجوا ساخطين من القرية 
دون عشاءء ذهب هو وأخواه والرجال الى (نافوكئ) عند جبل كاره الملشرف 
على قرى المنطقة؛ مكثوا هناك في الليل؛ وفي الصباح قال محمد للرجال أن 
يضعوا بنادقهم وعندما يصعد رجال كارديا وقطعانهم الجبل يهجموا عليهم 
ليأسروهم بالأيديء لكن عدزو أفهمه إن هذه معركة وليست لعبا والبنادق لا 
تعرف المرزاح وأهل كارديا رجال أيضأ ومسلحون مثلهم؛ وهكذا عندما إرتقى 
رجال (كارديا) بقطعانهم الجبل؛ صرخ فيهم رجال سوارئ وأطلقوا الثار من 
فوق رؤوسهمء فهرب بعضهم., إما البقية فقد أسروهم وجلبوهم مع الرعاة 
والقطعان الى قرية سوارئ؛ وعندما أبصرت أم عدزو ذلك. فرحت كثيراً 
وقالت لأبنائها: "صحيح إن إثنين من هؤلاء هم أبناء إخوتيء ولكن 
إحجزوهم مع قطيعهم في الحظيرة ولا تطعموهم ليومين كي يعرفوا قدر 


45 


أنفسهم: ثم أطلقوهم بعد ذلك مع قطيعهم.: كي لا يقدموا على ذلك مرة 
اخرى ولا ينصاعوا لكلام الآغوات" 

عندما إستذكر عدزو تلك الحادثة وكلام أمه وقارنه بكلام حهلئء أدرك 
جيدا إنها تشبه أمه بعض الشيء في تصرفاتها وعاداتهاء من يدري ربما حلت 
محل أمه, عائشة الاج حسين إذا أصبحت زوجته؟ كلام حدلئ أنه يجب ان 
يكون هو أيضا رجلا وإن الرجال هم الذين يحظون بأكل الأرزء كان يتردد 
صداه في اذنيه دوماء هو يعرف مدى رجولته وكما يقول المثل "لا شيء يقف 
في طريق الرجال”. ولكن هل الرجولة أن يتقاتل مع أخيه وأمه إن لم 
يخطباها له؟ ف كل القرى إذا أحب شاب فتاة ما وأحبته. ولكن أهله رفضوا 
أن يخطبوها لهء فلربما نكاية بأهله خطف الشاب الفتاة بموافقتهاء أو أن أهل 
الفتاة رفضوا تزويجه إبنتهم؛ عندها يخطف الفتاة بعد أن يتفقا على الهرب 
والإلتجاء الى بيت أحد المتنفذين أو الكبار لكي يعقد قرانهم ثم يجري صلحا 
مع أهل الفتاة بعد أن يدفعوا مهرهاء تذكر عهزو ذلك وعلم أن هذا غير 
جائز بالنسبة له؛ بل لا يمكن حتى التفكير فيدء لأنه لم يسبق أن خطف 
أبناء العوائل الكبيرة والمعروفة والغنية فتاة.. ولكن ما العمل إن لم يخطب 
له أخوه حدلئ ولم يخطفها هو؟ هل يتخلى عنها هكذا بسهولة ويصمت؟ 
أين سيعثر على فتاة مثلها؟ إنه يعلم أنه ما من فتاة من اللواتي إلتقاهن 
وأحبهن تساوي أصبعا من أصابع حدلئ, لا بأدبها وعقلهاء ولا بجمالها 
وشخصيتهاء فجمالها يضرب به المثل؛: فما حباها الله به قلما تجده لدي فتاة 
اخرى. خلقها الله فأبدع في تصويرهاء حميلة رزينة؛ شعرها أسود افعواني 
كسواد الليل؛ طويلة كشجرة السبيندار”' . جبهة ناصعة كنور الشمسء قوسا 
)١(‏ سبيندار: شجرة تزرع في الأودية فتدمو متسامقة بشكل عمودي كأنها تحاول 


بلوغ قمة الوادي, كانت تستخدم بشكل خاص لأغراض بناء السقوف نظرا 
لطوها وإستقامتهاء أما الآن فان نا استخدامات شتيء؛ ويضرب بطوها المثل. 
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حاجباها كالهلال» عيون كحيلة كعيون المها والفزلان.؛ خدود موردة كزهر 
الرمان» أسنان كصف لؤلؤء أنف صغير بحجم حبة التمرء والوجه مدور 
كالبدرء طلعة بهية تنقط سكراء ممشوقة القد هيفاء, زنداها وذراعاها 
ممتلشان بضانء وأصابعها رفيعة كأصابع أميرة. عنق طويل؛ ونحر صاف 
كالبلورء لسانها حلو يقطر شهداء لها نهدان كاعبان. صدر كصدر الحمامة 
ومثل فرش مرمرء أرداف ممتلئة متناسقة كخلفية أرنبة.. عدهزو يعلم إن 
هناك العديد من الفتيات اللائي عرفهن؛ بجمال حدلئ لكنهن لسن مثلها 
عقلا وأدبا وفطنة؛ وبهذا تكون قد سادتهن جميعاء لذلك فإن عليه عمل 
المستحيل كي لا تفلت من بين يديهء وإن لم يوافق شيّرو وأمه ولم يخطبا له 
حدلئ » فعليه أن يتدبر الأمر ويستنجد بشخص يقدره شيّرو ولا يكسر له 
كلاما ويعرف أن عدزو يليق بحدلئ وإنها تليق به. ولكن عهزو ما فتأ يفكر 
في ذلك الشخص ومن عساه يكون؟. 

هذه الأيام أفكار عهزو مشتتة كثيراأً الى الحد الذي لم يخطر له على بال 
أن يذهب للجلوس على دكة بيت العمة مذليحاء لأن دكة بيت العمة مدليحا 
مشهورة: فما أن يتناول شبان القرية عشاءهم حتى يتجهون مباشرة الى دكة 
مهليحاء وقد غدت شبيهة بمقاهي المدينة؛ كل الأحاديث تدور هناك؛ ماذا 
يحدث في القرية؟ من يحب من؟ من خطبت لمن؟ على دكة بيت مدليحا كل 
كلام يقالء قي أحايين كثيرة كانت مهدليحا تغلق بابهاء لكن الشباب كانوا 
يظلون جالسين على الدكة. تذهب مجموعة لتأتي اخرىء بعض شبان القرية 
كانوا يقضون ليلة سمرهم ف بيوتات القرية لكنهم كانوا لا يطيقون صبرأ 
حتى يزوروا دكة العمة مدليحا قبل أن يذهبوا الى بيوتهم؛ إن أراد أحد ما 
أن يلتقي أحد شبان القرية فيتجه مباشرة الى دكة مدليحاء وإن لم يكن 
حاضراً هناك فسوف يعلم من الموجودين أين يمكن أن يجده؛ في منتصف 
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ليالي الصيف عندما كان المرء ينظر من على سطوح بيوت القرية الى دكة 
مدليحاء كان يرى توهج جمر سكائر الشباب كنجيمات منتشرة على اديم 
السماء. 

مع بداية موسم الصيف في كل سنة كانت مدليحا تبيض وتصقل 
جدران البيت والدكة”" وكانت تتأكد بنفسها عصر كل يوم إن كانت كنتها 
قد ملأت الكوز بالماء أم لا؟ وكانت توبخها إذا نسيت. ثم ما تلبث أن تملأه 
بنفسهاء وف ليال كثيرة عندما كان الماء ينفد. كان الشبان ينادون مازحين 
على العمة مدليحا إن الماء قد نفد, فتنزل بنفسها من على السطح.: تجلب 
قربة الماء لتملأ الكوز بالماء كي لا يغادر الشباب بيتها عطشىء وأحيانا 
عندما كان الماء ينفد في الكوز. كان أحدهم يرتقي ببطء الى سطح بيت العم 
عمر ويجلب فربتهم خلسة ويملا الكوز بالماء ويعيد القربة بسرعة الى 
مكانها كي لا يشعر به أحد, وف صباح اليوم التالي عندما كانت إمرأته, 
بهسنا تجد القربة فارغة؛ كانت تعتقد أن أحدهم شرب الماء ونسي أن يعقد 
غطاءه وهكذا تسرب كل الماء منه. 

كان عهزو من الشبان الذين لا يكثرون من الذهاب الى دكة العمة 
“مهليحاء وإن ذهب مرة فإنه سرعان ما يعود ويذهب الى الديوان في القصرء, 
لأنه كان يعلم أن شقيقه شيّرو وأمه أيضا لا يحبان أن يذهب ويقضي لياليه 
على دكة بيت مدليحاء كانا يعتقدان أن الكسالى والعاطلين من الشبان» 
واولئك الذين يتعقبون أخبار الفتيات يقصدون ذلك المكان: كانت والدة 
عدزو تفضل أن يذهب كل ليلة الى ديوان أخيه شيّرو لكي يتعلم هناك 
)١(‏ هناك تربة خاصة تستخدم لعمل الطين الذي تصقل به حيطان وأرضية البيوت 

الريفية» يمتاز هذا الطين بلونه الضارب الى البياض ولزوجته. ومقاومته وصلابته 

بعد الجفاف» وتستخدم حجارة ملساء مسطحة لغرض التمسيد والصقل في عملية 

تشبه (اللبخ) في البيوت الكونكريتية الحديثة. 
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اصول الكلام وعادات الرجال؛ كيف يجلس ؟ كيف ينهض؟ كيف يتحدث؟ 
ومتى يبدأ الحديث ؟ ولكي يعلم ماذا يدور في هذه الدنيا؟ 

منذ أن تحدث عدزو مع حدلئ آخر مرة: ثم بعثت اليه بعض الكلام مع 
فاتئ: كان قد ذهب ثلاث أو أربع مرات متتالية الى دكة مدليحاء وعندما 
شاهد الشبان عدزو هناك إبتهجوا كثيرأ وتندروا بالقول إما أن ذئبا قد مات 
في الجوار”" أو أن عهزو قد إهتدى الى سواء السبيل؛ كثيرون أيضا كانوا 
يعتقدون بأن عدزو إنما يحضر كي يعرف هو أيضا شيئا من أخبار الشباب 
والفتيات: عندما كان عدزو هناك وتحدث الشباب عن فتيات القرية: كيف 
تبدو كل واحدة, وأي شاب يميل فلبه اليها؟ أدرك أن لا أحد يجرؤ على 
الحديث عن حدلى» إعتقد لأول وهلة إنهم لا يتحدثون عنها لأنه حاضر 
بينهم» لكن قبل ليلتين وعندما تطرق الحديث الى والد حدلئ قال 
تهحمددئ سددئ "إن والد حدلئ إنسان بخيل وثقيل الظل فوق ما تتصو 
وهذا ما حدا بشيّرو أن يقصيه عن عمله كمناد للقرية؛ ولهذا عليه أن 
يتصدق بألف رغيف خبزعن زوجته وإبنته حدلئ مقابل كل رغيف 
يتناوله. لولاهما لما قصد أحد بيته حتى لشربة ماءء إن حدلئ بالنسبة له 
كالإين والأخ والأب! لو كان المرء يملك إبنة مشل حدلى فما حاحته لأبناء 
حمقى وطائشين؟ وآباؤنا يفتخرون أن لهم أولادأ؟ لو طلب والد أي واحد منا 
أن نجلب له حجراً ليشج به رأسهء لما ذهبنا! ولكن لو طلبت العمة مدليحا 
الآن من أي واحد منا ان يذهب ليجلب لها شحم النمل!" لركض ملبياء إننا 
أبناء مهليحا اكثرا" 


)١(‏ في حال حصول أمر نادر الحدوث يقال (يبدو أن ذثباً قد مات) أو (تحققوا ألم يمت 
ذئب في الجوار) والسبب ان ما من أحد رأى جئة ذئب» والارجح ان الذئاب 
نفسها تأكل هذه الجحثث.. وأتذكر عندما كنت أذهب الى زيارة أقارب لي بعد 
غيبة طويلة فكانوا أول ها يبادرون الى القول هو (يبدو أن ذثبا قد مات). 


(؟7) كناية عن الندرة, يقال في العربية لبن العصفور. 
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إنخرط الشبان في الضحك لا سمعوا كلام ئهحمددئ سددئ وقالوا له: "إن 
كلامه لا يشمل الجميع".. ثم نظرعلي سور الى عدهزو وقال لئهحمهدئ 
سددئى: 

لا تقل ذلكء فالجو ملبد بالغيوم! 

فرد عليه عدزو مباشرة: 

- ئهحمهدئ سددئى لم يقل شيئا غير الحقيقة: أنا على ثقة إنكم جميعا 
تحبون حدلئ بل وبعضكم يحبها أكشر منيء وإذا كنت اجاهر بالقول أنني 
احبها فإنكم لا تجرأون حتى على قول ذلك. 

فأجابه كهدحمهددئ سددئ وقال: 

والله صحيح.. نحن جميعا نحب حدلئ في قلوبناء ويتمنى كل واحد منا 

أن تصبح من نصيبه على سنة الله ورسوله ولكن السكوت أنجع. 

قطع علي سور كلامه بالقول: 

- قل إذن.. لماذا السكوت أنجع؟ 

- علي سور.. يابني.. ياعزيز خالك.. القول الفصل لحدلئء والى من يميل 
فلبها؟ 

عندما رد ثهحمددى سددى عليه بتهكم واضح إنفجر الحاضرون ضحكاء 
فيما إستغرق عدزو في التفكير بحدلئ وإزدادت قربا الى قلبه وأدرك إنها 
منية كل الشبان: وحق عليه أن يسرع في إيجاد مخرج لمشكلته» لقد تحدث 
مرة الى والدته وهي أبلغت شقيقه بالأمرء وعليه أن يتحدث اليها مرة 
اخرى. وإن لم يفض الأمر الى شيءء فما المانع؟ سيتحدث بنفسه الى شقيقه 
وليكن ما يكون؟ هل سيقطع رأسه؟ لكن تفكيره إتجه الى أن يستنجد بالشيخ 
عبدالته كي يجد له سبيلا للحل. 
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ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


شيّرو ينوء بحمله الثقيل.. إضطرابه فوق ما تتصورء أفكاره مشوشة 
وذهنه مشغول والهواجس تؤرقه بعد أن أخبرته أمه أن عدزو يحب حدلى 
إبنة الحاج مراد وإنه يريد أن يخطبوها له. ظل شيّرو يفكر في ذلكء إنه لا 
يود أن يذهب ويخطب حدلئ لأخيه ولن يفعل ذلك ما إستطاع اليه سبيلاء 
فكر إنه إذا لم يخطب حدلىئ فإن قلب عدزو سيفتر من ناحيته وهو لا 
يرغب في ذلك. فلم يحدث إن زعل منه عدزو وهو لم يكسر بخاطره أبداء 
على العكس فإن شيّرو ووالدته وكل إخوته وإخوانه يحبونه كثيرأ ويقدرونه 
لأنه الأخ الصغيرء وكلما فكر شيّرو في أن يكسر قلب عدزوء. يتذكر عندما 
قتل والده. كيف جلب جثمانه من مسجد القرية الى القصر ومدد في الأيوان 
وسط ضجيح وصراخ النساء وبكائهم وزعيق الأطفال.» حتى اولئك الرجال 
الذين لم يبكوا قط ف حياتهم: خنقتهم العبرة وتعالى صراخهم وأجهشوا 
بالبكاء وهم يلطمون على أفخاذهم ويتحسرون. في زحمة الأصوات يعلو 
صوت الشيخ عبدالله وهو يقول: "اذكروا الله ياجماعة هذه إرادة الله وهذا 
أمره"' لكن أم شيرو ودون وعي تصرخ ف الشيخ قائلة: "كلا هذا ليس أمر 
الله.. الله لا يأمر بقتل الأشخاص الصالحين".. وعندما كان صوت ام شيّرو 
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عائشة الحاج حسينء يخترق اذني الشيخ عبدالله.. يجهش الشيخ في البكاء 
ويصيح بأعلى صوته: "لا إله إلا الله" 

شيّرو وأهل القرية لا ينسون أبدأ تلك الليلة.. لم ولن تمر ليلة ثقيلة, 
شديدة الوطأة. كتلك الليلة» ليلة ساوت بثقلها ألف ليلة)» حتى حل الصباح.. 
لم ينصب السماور صباح ذلك اليوم ف المضيف ولم تدار أقداح الشاي وظلت 
سفرة الطعام كما هيء قطعان الغنم والماشية لم تغادر القرية, لم يخرج 
القرويون الى أعمالهم, توجه الجميع الى القصر.. نزل شيّرو من الملضيف 
ووقف على مصطبة تحت شجرة التوتء رأى أن شجرة التوت قد نفضت كل 
أوراقها وأغصانها عارية ونسيم الصباح يضربها ويحركها وكأن هذه الشجرة 
أيضا تشارك أهل القرية ف النواح والبكاء على هذا المصاب الجلل الذي حل 
بالقرية في أواخر ذلك الخريف .. عندما كان شيّرو واقفاء إقترب منه إبن 
عم أبيه أحمد عبدالله وقال له: "دعني أقول لك. صحيح أن الحاج حسين 
والدكء لكنه كان بمثابة أب لنا جميعاً ورحيله خسارة لنا كلناء أستحلفك 
بالته وأتوسل اليك أن تتماسك ولا تعطي الأعداء والمناوئين فرصة ليشمتوا 
بناء الحاج حسين كان وحيدا لأهله وقد رحل الآن الى دار حقه. ولكن من 
فضل الله إنكم أربعة إخوة مكانه؛ من الآن فصاعداً.. أنت محل والدكء أنت 
والدنا جميعا.. قبل أي شيء عليك العناية بوالدتك وإخوتك وأخواتك, 
عليك رعايتنا جميعاء منذ الآن أملنا بالته وبك. لذلك عليك أن تأخذ محل 
والدك منذ اليوم كي يموت الأعداء والخصوم بغيضهم: قتل الأعداء والدك 
لأنه كان يربك خطواتهم.. وأنت لا تضيق عليهم الطريق فحسبء بل 
جابههم وتصدى لهم ونحن جميعا معك وسنفديك باولادنا" 

قبل أن يتم إبن عم والده حديثه شاهد شيّرو ثلاثة رجال قادمين من 
المقبرة» فعلم إنهم قد إنتهوا من حفر القبر وقد جاءوا كي يرافق الجميع 


جنازة والده الى حيث مشواه الأخير. تحدث الرجال مباشرة الى الشيخ 
عبدالله الذي تقدمهم مع بضعة رجال آخرين وتوحهوا الى القصر وإرتقوا 
درجاته الى الأيوان» عندما لمحت النسوة الشيخ واولئك الرجال أدركن إنهم 
قد جاءوا لكي يأخذوا نعش الحاج حسين الى المقبرة» فتعالى نواح وندب 
وعويل النساء وصراخ الأطفال وأصوات الرجالء أدرك شيّرو أن الوقت قد 
حان ليأخذوا جثمان والده. سيأخذوه ليودع الجميع.. ليودع القصر 
والديوان والمضيف التي كانت مزدانة وعامرة بوجوده. سيذهب ولن يعود 
ليراها ثانية» عرف شيّرو أن النسوة لن يدعن الرجال يرفعوا النعش من 
بينهن هكذا بسهولة, فأسرع الخطى وخف من مشيته المتثاقلة وإرتقى 
سلالم القصر الى الأيوان» شاهد النساء وقد وقفنء إلا أن أمه وأخواته مازلن 
جالسات يحطن بجثمان والده وقد لف بوزرة بلون أحمر وأسود وأخوه 
الصغير عدزو يبكي ويضرب الجنازة بيديه وهو يلثغ؛ وعندما رأته امه 
وأخواته وعماته داخلا؛ نهضن وبكين وإرتمت عليه والدته وطوقته 
بذراعيها وأرخت رأسه على كتغها الأيسر وقالت له: "بني شيّرو.. يكفيني 
إنك وإخوتك سالمون؛ فإن الحاج حسين لم يمت ولن يموت أبدأ فأنت محله" 
حينئذ أشار الشيخ عبدالله للرجال وقال: "يا الله" حمل الرجال 
الجثمان ووضعوه في النعش وغطوا الوزرة بفرشة اخرى خضراء مطعمة 
باللون الأصفر. ثم حملوا النعش ووضعوه ثانية» وكرروا ذلك ثلاث مرات 
وفي النهاية حملوه من الأيوانء إذ ذاك أغمى على ام شيّرو وإاحدى أخواته 
وعمته الكبرى وتعالى الصياح والنواح أكثر من ذي قبل.. الله وحده يعلم 
كيف غدا الأيوان عندما حملوا النعش ونزلوا به درجات القصرء أشار شيّرو 
الى الرجال أن يضعوه على الدكة تحت شجرة التوتء: أمسك بطرف النعش 
من ناحية الرأسء وأومأ برأسه لأخويه محمد ومحمود كي يأتيا ويمسكان 


بطرفي النعش من جهة القدمينء وأفهم الشيخ عبدالله إنه بمثابة عم لهم 
فليأتي ويأخذ الطرف الآخر من النعش؛ أمسك الشيخ بطرف النعش دون أن 
يتكلم.. فهم أن هذه هي رغبة شيّروء, وهذا ما يفكر به, والوقت غير ملائم 
للحديث في هذاء لكنه إبتهج كثيراأ لأن شيّرو إعتبره بمثابة عم لهم» وفي هذه 
الأثناء قال شيّرو "ياربء أنت المستعان".. وهكذا رفع شيّرو والشيخ عبدالله 
ومحمد ومحمود النعش من على المصطبة وحملوه على أكتافهم: وما أن 
إقترب النعش من المقبرة» حتى أقبل الرجال الموجودون هناك لحمله؛ لكنهم 
لما لاحظوا أن شيّرو والشيخ عبدالله وأخويه فقط يحملونه فيما بقية 
الرجال يتبعونهم: تنحوا جانبا أيضاء حتى تجاوزهم الموكب فإنضموا الى 
بقية الرجال ومشوا خلف النعش. 

وصل الموكب الى القبر الذي حفر حديثاء أنزل الرجال النعش بهدوء 
ووضعوه على حافة القبر بمواجهة القبلة» بعدها طلب الشيخ من كل الرجال 
المتوضئين أن يأتوا لكي يصلوا خلفه صلاة اليت.. بعد أن فرغوا من الصلاة 
إنحنى شيْرو وأزاح الوزرة والفرشة من على جثمان والده وقبل عينيه ثم 
طلب من أخويه أن يأتيا ليقبلا عيني والدهم كي لا ينسوه أبدأ. 

رفع الرحجال الجنازة من النعش وأدلوه الى القبر فيما كان رجلان في القبر 
يستقبلانها ويضعانها في مكانها في اللحد؛ ثم بدأت المجارف والمساحي والمعاول 
تهيل التراب عليها.. تذكر شيرو لما فرغ الرجال من دفن جنازة والده 
وإنتهى الشيخ عبدالله من قراءة التلقينء نهض هو مباشرة وقال بصوت 
عال: "ياشيخ ججزاكم الله جميعا ألف خيرء لم تألوا جهدا من أجل الحاج وما 
بخلتم بشيء, وقد تكبدتم مشقة كبيرة, أتمنى من كل قلبي أن تبرؤا جميعا 
ذمته".. وعندما لاحظ شيّرو أن الشيخ قد خطا صوبه؛ علم إنه آت لكي 


يصافحه ويعانقه ويعزيه؛ فإستدرك قائلا: ''بعد أن برأتم جميعا ذمة 


الحاج؛ لي أيضاأ طلب منكم؛ اريد أن اخيركم بأننا لن نقيم أيية مراسيم 
تعزية وحداد, فعزاء الانسان القتيل ف الأخذ بثأرهء أرجو منكم أن تبلغوا 
كلامي لكل أهل القرية وأهالي القرى الاخرى كي لا يتجشموا عناء المجيء: 
ليعلم الجميع إننا لن نقيم أي عزاء ولن نقبل أية مواساة" 

لم يكد شيّرو ينهي كلامه وقبل أن يصل الشيخ الى حيث هوء. توجه هو 
صوب الشيخ ووضع يده على كتفه وقال له: "تفضل ياسيدي.. تقدم 
أمامنا".. وبهذه الحركة قطع شيّرو الطريق على الشيخ لمصافحته؛ وعندما 
بلغ الجميع القرية وتوجه شيّرو والشيخ وبعض الرجال الى الضيفه رأى 
شيّْرو شقيقه الصغير عهزو على كتف مراد المنادي وهو يبكي ويصرخ: 
"باباء بابا"' عندها إشتعلت النيران ف قلب شيرو فيما كان جميع الرجال 
والشيخ عبدالله يجففون دموعهم وقد وضعوا أطراف يشاميغهم على 
أعينهم.. طفرت الدموع من عيني شيّرو أيضا لكنه لم يود أن يرى الرجال 
دموعه. فإحتضن عدزو وقبل عينيه ومسح دموعه بوجهه وشده الى صدره 
وقال: "لا تبك ياحملي الصغير.. أنا والدك".. عندما رأى الرجال ذلك المشهد 
لم يتمالك البعض نفسه فغادروا وهم يقولون "الله الأحد, الله الأحد" 

من ذاك وللآنء كلما وقعت عينا شيّرو على عدزو , تذكر تلك الحادشة: 
كما لو كان عدهزو مايزال صغيراً يبكي على كتفه وينادي على أبيه؛ وكلما 
بقيت هذه الحادثة في ذاكرته فإنه لا يستطيع أن يكسر خاطره أو أن 
يتسبب في حزنه؛ كان شيّرو ينظر اليه بعين الأب والاخ» لذلك عندما أبلغته 
أمه طلب عدزو بأنه يحب حدلئ بنت الحاج مراد ويريد الزواج بهاء لم يلق 
هذا الطلب رضى لديهء فهو لا يريد أن يخطب إبنة مراد لأخيه لأن أمنيته 
وأمنية أمه على الدوام هي أن يخطبوا له إبنة واحد من علية القوم. لذلك 
فإن هذا الأمر ون هذه الأيام بالنات حمل يثقل كاهل شيّرو.. ماذا يفعل؟ 
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يرفض خطبة إبنة مراد ويسبب حزنا لأخيه؟ رغم مرارة هذا الأمر إلا أنه 
أفضل من أن يذهب ويضع يده في يد مراد ويخطب إبنته لأخيه عدزو.. 
أطرق شيِرو لبرهة وقال مع نفسه "'سأصر على رفضي وليفعل ما بدا له, 
فليعلم عدزو إن الانسان الذي يبكيه هو من يحبه وليس ذاك الذي يضحكه: 
حتى الآن لم يقسو عدهزو على قلبه ولم يقس أحد عليه؛ وقد كانت تلبي 
جميع رغباته, ليجري الأمر هذه المرة بما لا يهوي قلبه» ترى كم مرة دسنا 
على قلوبنا لأجل إسم عائلتنا وسمعتنا؟ فهل سيأتي يوم أنسى فيه بلقيس؟ 
لن أنساها قط ولن تفارق ذكراها قلبي: ولكن لأجل إسم العائلة وإكراماً 
لوالدتي دست على قلبي وحطمته" 


نعم شيّرو.. لا يلومك أحد إن لم تنس بلقيسء فلقد أحدثت بلقيس 
شرخا كبيراً قي قلبك لن يلتئم أبدأء بلقيس هي كل فرحك وسرورك», 
بلقيس تجربة حياتك التي أصبحت جسرأ ينقلك من الأحزان الى الأفراح ثم 
يعبر بك من الأفراح الى الأحزان.. تجربة بلقيس غدت بالنسبة لك مذاقا 
خاصا يحيل كل طعم لذيذ في فمك الى مرارة ويحيل كل مرارة في فمك الى 
طعم حلو ولذيذ, أصبحت لك لحن اغنية ترددها في نفسك وتغنيها دوماء 
نعم شيْرو ما من أحد مثلك خاض غمار التجاربء: وما من أحد مثلك 
تعرض للمشاكل والمكائد ..الصعوبات التي صادفتك لم يقع فيها أحد, 
المؤامرات والمكائد التي حيكت ضدك لم تحاك لأحد. ومع ذلك كثيرا ما كنت 
تدوس على قلبك وتقسو عليه ولا تلقي بالا لخفقاته وتردد مع نفسك "أيها 
القلب المسكين.. اصمت واسكن. لم يحن بعد أوان ذلك" 

لن تنسى أبدأ عندما قسوت على قلبك أول مرة, وذلك عندما كنت 
تدرس في (ثاميّدى) أحببت بهيجة. وهي بادلتك الحبء لكنك لم تجرؤ على 
الطلب من والديك أن يخطباها لك وهكذا دست على قلبك وفرطت في 
بهيجة.. المرة الثانية عندما خطب لك والدكء أخبرت والدتك أن قلبك لا 
يميل لهذه الفتاة وإنك لم ترهاء ما هو شكلها؟ هل هي نحيلة ام بدينة؟ 


جميلة ام قبيحة؟ شابة ام عجوز؟ وأفهمتك والدتك أن لا دخل لك ف هذا 
كله.. يكفي أن والدك قد رآها ولقيت إستحسانا لديه وهو لا يبغي إلا 
مصلحتك وأنت لا تعرف أكثر منه. لا يجوز أن تنبس ببنت شفة وتحرج 
والدكء. فأبناء العائلات الكبيرة والثرية لا يتزوجون حسب أهوائهم, 
فزواجهم منوط بأهاليهم. 

وبعدها وللمرة الثالثة قسوت على قلبك؛ وذلك قبل ست سئوات عندما 
سافرت الى مدينة الموصل لكي تبيع محصول ذلك العام.. بعد أن أوصل 
الرجال قافلة المحاصيل الى خان (جوت) وتمكنت من بيع المحصول كله 
وقبيضت عنه مبلغا محترما من ال مال» قلت مع نفسك إنك ستمكث هذا 
الخريف في الموصل فترة أطول من أي عام مضيء وفي صبيحة اليوم الرابع 
من وصولك الى المدينة قصدت دكان الحاج سفيرء كنت قد حلقت ذفنك 
ورتبت هندامك بشكل جيدء ف تلك الأثناء وقفت إمرأة ممشوفة القوام 
ممتلئة الجسد أمام باب الدكان وبعد أن رفعت النقاب الأسود من على وجهها 
سألت الحاج عن قماش معينء وقعت عيناك على وجهها فنسيت نفسككء لم 
تعلم هل أنت في حلم أم حقيقة: هل ما تراه بشراأ أم ملاكا؟ عيناها تلمعان 
كنجمة الصباح.؛ أديم وجهها كمرآة صافية تكاد تعكس صورتكء جيدها 
الرفيع: بلوري تخاله قطعة ثلج.. ما إن رفعت رأسها حتى إلتقت عيناكماء 
فظلت هي الاخرى تحدق فيك. 

كأن أحداً دعاك للخروج من الدكان. خرجت ووقفت بعيدا ترقبهاء 
وعندما خرحت من الدكان تبعتها ببطء, إلتفتت عدة مرات ورأتك تتبعهاء 
فشعرت إنها قد أسرعت في مشيتها ودلفت الى أحد الأزقة» عند ركن الزقاق 
رأيتها تدخل أحد البيوت فقفلت عائدا الى دكان الحاج سغفير وسألته عن 
المرأة التي دخلت الى دكانه قبل برهة قليلة: لكنه لم يسعفك بأي جواب, 


لأنه خمن إنه ربما تكون هذه المرأة قد حلت حديثا في محلتهم وهو لا 
يعرفها. 

في اليوم التالي وبذات الهيئة الأنيقة والهندام الحسن قصدت السوق الذي 
يقع قبالة بيت تلك المرأة, فرأيت إمرأتين تخرجان منه. إحداهما تلك التي 
رأيتها يوم أمس والاخرى إمرأة عجوز, وما إن خرجتا من الزقاق حتى 
تبعتهما خطوة بخطوة. كنت تتعمد أن تراك إمرأة الأمس فقطء وكان لك 
ذلك. 

في نهاية السوق صعدت المرأتان الى عربة تجرها الخيول» فإستأجرت أنت 
أيضا عربة يجرها حصانان وتبعتهماء عندما إجتازت عربتهما الجسر 
ووصلت الى منطقة (النبي يونس) توقفت وترجلت منها المرأتان فترجلت 
أنت أيضا من عربتك مباشرة.. إلتفتت المرأة التي إلتقيتها يوم أمس ورأتك 
فأسرت في اذن العجوز بكلام ماء بعدها إتجهت المرأتان ناحيتك؛ لم تعرف 
كيف تتصرف؟ تهرب؟ تنصرف؟ تتجاهلهما؟ كل هذا ليس واردأء تبقى في 
مكانك حتى يصلا اليك؟ ولكن ماذا لو وجهتا لك كلاما قاسيا؟.. فلم يحدث 
أن وجهت لك إمرأة كلاما قاسيا ونابيا» وككل مرة كنت تتجاوز فيها خوفك, 
هذه المرة أيضاً بقيت في مكانك ساكناء ولما وصلتا حيث أنتء. سألتك المرأة 
العجوز: 

- هل تعرفنا يابني؟ 

سرت فشعريرة باردة في جسدك وتلعثمت وكاد يصيبك الخرسء فقلت 
مع نفسك ' أنا شيّرو الذي نجا من ألف فخ وصددت ألف كمينء فلا أكن أنا 
إذا تلعثمت وخرست أمام إمرأتين" .. تجاوزت خجلك وقلت: 

- والله ياخالة.. أنا لا أعرفكما ولكن أتمنى أن أتعرف عليكما. 


فردت عليك المرأة العجوز بخشونة: 


- كيف إذن تتبعنا وأنت لا تعرفنا؟ 

توقفت العجوز وصمتتء. ثم إستدركت قائلة: 

- ولكن لماذا تقول إنك تود التعرف علينا؟ يبدو إنك تضمر في نفسك 
شرا. 

قبل أن تنهي العجوز كلامهاء رفعت المرأة الاخرىء التي رأيتها في اليوم 
السابق؛ الحجاب من على وجهها وتطلعت اليكء إرتبكت مجدداً ولم يسعفك 
الكلام. وعندما رأتك العجوز بتلك الحال؛: أمسكت بيد المرأة الشابة وقالت: 

- تعالي لنذهب لئلا يرانا شخص يعرفنا. 

وفبل أن تغادرك المرأتان. قلت بتودد الى العجوز: 

- والله ياخالة ..أنا لا أضمر لكما أي سوءء إن كنت أعلم.إنني سأتسبب 
لكما بأي أذى فسأفديكما بنفسي. وهل مثلكما من يجرؤ على إيذائهما؟ 

- بني .. أطال الله في عمرك. يبدو إنك انسان طيب ولا تضمر شيئا في 

سررت كثيرأ لما سمعت العجوز وهي تقول لك بني وقلت لها بقلب 
مطمئن: 

لأقل لك ياخالة.. بوضوح وإختصارء لقد رأيت هذه المرأة التي معك 

يوم أمس عند أحد الدكاكينء: ماشاء اللهء فليحفظها الله لم أر مثلها أبدأء إن 
كانت كنتك أو كانت إبنتك وهي متزوجة فمبارك لزوجهاء أما إن كانت بنتا 
غير متزوجة فوالله لو بذل المرء لها كل شيء. حتى ملابسه التي عليه: لهو 
قليل بحقها. 

عندما سمعت العجوز كلامك أجابتك بنبرة هادئة ولطيفة: 

- بني .. هذه كنتي وهي ليست بنت,ء فابحث لك عن واحدة غيرها. 


قبل أن تنهي العجوز حديثئهاء غمزت لك المرآة الشابة بعينيها موحيه 
أن كلام العجوز غير صحيح.؛ فحدثك فلبك أن الشابة غير متزوجة: وشعرت 
أن قلبها أيضا قد مال ناحيتكء فغمرتك الفرحة وشعرت ساعتها كأنك تملك 
الموصل كلها. 

في اليومين الثالث والرابع» داومت على مراقبة الزقاق الذي يقع فيه 
منزل الفتاة دون أن يشعر بك أحدء لكن الفتاة لم تخرج من البيت, وف 
اليوم الخامس وأنت واقف قبالة الزقاق؛ رأيتها تخرج من البيت بمفردهاء 
وعندما إقتربت منك حدجتك بنظرة ثم مرت بك وأومأت برأسهاء ففهمت 
أنها تريدك أن تتبعهاء وبعد أن إبتعدت عن تلك الحارة ولحقت بهاء أزاحت 
الحجاب عن وجهها وقالت لك؛ 

- يبدو انك قد جنئنت؟ 

- ومن يراك ولا يصاب بالجنون؟ مجئون من لا يجن من أجلك. 

- كثيرون رأوني ولم يصابوا بالجنونء: لكن يبدو أنك مجنون أصلا؟ 

- والله لا أخبئ عليكء لقد خبرت الدنيا جيداء ولو عرفتني وعلمت من 
أكون ستدركين حينذاك أنني لست الرجل الذي يجن هكذا بسهولة من أجل 
فتاة. لكن صدفيني حتى لو جن المرء من أجلك فهو قليل. 

لكن من قال لك إنني فتاة؟ 

- ولكن عندما قالت العجوز التي كانت معك إنك كنتهاء هززت رأسك 
فأدركت إنك لست كذلك. 

- صحيح أني لست كنتهاء لكني لست فتاة كذلكء في الحقيقة لا أدري ماذا 
أقول لك؟ 

- قولي ما تشائين لكن لا تقولي إنك ف عصمة رجل. 


- عصمة رجل؟ لو كنت في عصمة رجل لكان الأمر أهون مما أنا فيه.. 
لكن! 

- لكن ماذا..قولي؟ 

- أخي.. يبدو من هيئتك وهندامك إنك شخص مهم وكبير فوم؛ أرجوك 
أن لا تدوخ رأسك بمشكلتيء؛ قضيتي معقدة ومستعصية على الحل. 

وهكذا اطلعت على قصة بلقيس وعرفت إنها قد هربت مع حبيبها من 
قريتهماء وفي الطريق» وهي لم تر شيئًا بعد, قتل حبيبهاء كان الوقت ليلا 
عندما تعقبهما إخوتها وأبناء عمومتها وأقاربها وأدركوهما في الطريق. 
تمكنت بلقيس من الهرب بينما كان الرجال منشغلين بقتل الشاب؛ وهي فى 
لاقت الكثير من الصعوبات وامعاناة» جالت كثيرأ وغيرت إسمهاء حتى وصللت 
بعد فترة الى مدينة الموصلء وهي الآن لا تعرف كيف تتصرفه لأن أهلها قد 
أصبحوا على عداوة مع أهل حبيبها المقتول؛ فإن عثر عليها أهل القتيل 
فسيجبرونها على الزواج من أحد إخوته؛ وإن عثر عليها أهلها فسيقتلونها 
على الفورء وهي باكر لحد الآن ولا تعلم شيئًا عن أهلها أو أهل خطيبهها 
المغدورء أما العجوز التي رأيتها بالأمس معها فهي لا تقربها في شيء وإنها قد 
إلتجأت اليهاء وإنها تقوم ببعض أعمال التطريز والحياكة لكي تعيل نفسهاء 
وهي لا تعتقد أن بإمكان العجوز أن تجد لها سبيلا للحل. 

عندما سمعت كل ذلك الكلام من تلك الفتاة وعلمت بقصتهاء ز اد 
تصميمك على مساعدتهاء ليس فقط لأن قلبك قد مال اليهاء ولكن منذ عههى 
والدك ولحد الآن فإن العشرات من النساء ممن هربن مع رجال أحبوصن 
قصدوا بيتكم. وف أحايين كثيرة كان والدكء: وأنت أيضاء تدفعان ممسن 
جيبكما لتحلا تلكم المشاكل» وفي بعض المرات كانت تقع عداوة بين طرفيين 
فيلجأ أحدهما اليكم مستجيراً ولم تكونوا تألوا جهدأ لحل تلك العقدة أيضاء 
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فكيف ستتخلي اليوم عن فتاة مثل بلقيس؟ لو هلكت دونها أو صرفت كل 
ما تملك من أجلها فهو ليس بالكثير ولن تتخلى عنها. 

عندما كنت ف لجة هذه الأفكار وماذا يمكنك فعله؟ إمتدت يدك لتستقر 
على يدي بلقيس وقلت لها 

- بلقيس.. صحيح إنني متزوج وصاحب عائلة؛ ولكن عندما رأيتك في 
المرتين الاولي والثانية وقبل أن أطلع على قصتكء أحببتك من كل قلبي, 
وكنت قد قررت مع نفسي أن أبذل كل ما ف وسعي لأجلك وليكن ما يكون.. 
قاطعتك بلقيس وقالت: 

- والآن؟ 

- الآن وبعد أن عرفت قصتك, أتعهد اليك وأعدك أن أسعي لحل مشكلتك 
وأن اقدم لك ما لم يقدمه أحد لآخر والخيار لك فيما بعد فإن شاء الله 
وأصبحت من نصيبيء. فتلك منيتي وغاية نفسيء وإن لم يتحقق ذلك 
فتصبحين إحدى بنات عائلتنا وصدقيني فإن العشرات من الفتيات يتمنين 
فقط أن يصبحن من بنات عائلتنا. 

- حسنأ الله كريم .. من الله التقدير ومن البشر التدبيرء يا خوفي وأنت 
الانسان الطيب والرفيع الشأن أن تقع في مشاكل بسببي. 

- لا تقولي ذلك. 

- الهي.. لقد خذلت مرةء أدعوك بجاه كل الأولياء والصالحين أن لا 
تخذلني هذه المرة مع هذا الانسان الطيب وتبيض وجهي معه. 

- إذهبي الآن الى بيت العجوز.. وحتى الغد ربنا كريم وكبير. 

وفي صباح اليوم التالي ودون خوف أو وجل توجهت مباشرة الى دار 
العجوز وعندما فتحت هي الباب» جفلتء ودون أن تدعوك للدخولء دلفت 
الى الداخل وناديت على بلقيس كي تتهيأء حاولت العجوز الإعتراض؛ لكنك 


أفهمتها خطورة الوضع وإن بقاء بلقيس ف بيتها يعني مشكلة كبيرة ومعقدة 
لا قبل لها أو بعشرة من أمثالها بهاء بعد أن ودعت بلقيس العجوز وتعانقتاء 
أمسكت بصرة ملابسها من تحت عباءتها ومشت خلفك, وف نهاية السوق 
صعدتما الى عربة خيل وقصدتما بيت أحد أقاربك الموثوقين في منطقة 
النبي يونسء وبعد أربعة أيام اخرى قضيتها في المدينة» كنت تزور خلالها 
بيت قريبك لترى بلقيسء وبعد أن عرفت عنها كل شيء وعرفت هي إنك 
شيّرو إبن الحاج حسين السواري.. وما ان رتبت كل امورك: حتى استأجرت 
سيارة نقلتكما في الصباح الباكر نحو (اتروش) واتجهت اولا الى بيت قريبكم 
ليصحبكما مع زوجته الى قريتكم: فقد فكرت إنه من غير اللائق أن تأتي 
بلقيس بصحبتك وحدك الى القرية: وما إن وصلتم: بعد أن أمضيت في ذلك 
الخريف في مدينة الموصل فترة أطول من أي عام آخرء خمنت والدتك 
والكثير من القرويين أن مجيء هذه الفتاة الجميلة معك يخفي وراءه أمرأ ماء 
لكن عندما أخبرت والدتك بقصة بلقيسء أثنت عليك وإستحسنت هذا 
الفعل منكء لكنها أبدت قلقها من كيفية حل هذه المعضلة. 

سعيت أكثر من عام بين أهل الفتاة وأهل خطيبها المقتول في منطقة 
(نهلة)؛ دفعت دية القتيل لأهلهء ودفعت مهر الفتاة أيضا لوالدهاء كي يتفق 
الطرفان وتبرأ ذمة الفتاة» ولولاك لما تمكن أحد من حل هذه المشكلة؛ لكن 
عندما وصل الأمر الى مسألة زواجك من بلقيسء عاندت والدتك وقالت: 
"هكذا إذن.. تريد أن تتزوج على أم نوري من المرأة التي اختطفت وقتل 
بسببها رجل؟ أقسم ياشيّرو. محرم عليك الحليب الذي رضعته من صدري 
هذا إن فعلت ذلك.. بتي شيّرو إن فعلتها فلا أعرفك ولا تعرفني" 

وعندما أفهمت والدتك إنك قد قسوت على قلبك مرتين من أجلهم: ذهل 
يمكن أن تحطمه هذه المرة أيضا؟ أنت تحب بلقيس وستعقد قرانك عليها.. 


ولما أدركت والدتك إنك جاد ولا مناص من زواجك من بلقيسء؛ زعلت 
ورحلت الى إخوتها في قرية (كارديا). وكان خروج والدتك, عائشة الحاج 
حسينء من البيت مغتاظة أمر شاق ومرير بالنسبة لك. فأسرعت وذهبت 
بمعية ستة رجال لإعادتهاء وهناك قالت لك: ''بإختصار شديد.. أما أنا أو 
بلقيس"' وهكذا أعدت والدتك وقسوت على قلبك مرة اخرى. 

عندما وصلت القرية قمت فوراً بإرسال بلقيسء: يصحبها أخوك محمد 
مع ثلاثة رجالء الى بيتكم الآخر في (ئيسفنى). لم يطاوعك قلبك أن 
تزوجها بشخص قريب منك كي لا تراها كثيرأ وتفكر فيهاء وبعد عام 
زوجت بلقيس لأحد الوجهاء المقتدرين في منطقة (نافكورئ) ولحد الآن 
تأتي كل عام لزيارتكم كبيت أهلها. 

نعم شيّرو.. حياتك كلها كانت أحزان وصعوباتء لم تستمتع بالفرح, 
وهذا هو قدر الرجال وضريبة السمعة.. من أجل تلك السمعة يضحي المرء 
كثيراً وف أحايين كثيرة أيضا يجعل قلبه تحت قدميه: فقط أخاك عهزو 
يريد الحصول على كل شيء بسهولة ولا يريد أن يغطم أبدأء لم يقل له 
أحد.. لاء أبدأء وقد تربي ف الدلال والنعيم: لذلك فإنه ليس يسيرا اليوم أن 
تفعل ما يؤلم قلبه ولا تخطب له حدلى , ولكن هذه المرة أيضا يجب أن 
تدوس أنت على قلبك وتجعل أخوك يستاء منكء نعم عليك أن تعلم عدزو 
بعض التجارب كي يعلم أن الرياح لا تجري دوما بما تشتهي سغن المرء"" 
هكذا لكي يستفيد من تلك التجارب ويعلم أن حهلىٌ ليست الوحيدة في هذه 
الدنيا وإن عدم زواجه منها لا يعني نهاية الدنيا. 


)1١(‏ في الأصل "ليست رغيف المرء دهينا دوم" وهما يعطيان نفس المعني. 


الحلدلا 


ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


- بنيتي حدلئ.. ماذا تقولينء وماذا ستفعلين؟ 

ردت حدلئ على أمها بعد أن سمعت سؤالها: 

- أماه.. وما عساي أن أفعل؟ 

- كيف يابنيتي.. ماذا ستفعلين؟ عليك أن تقرري ما ستفعليه. فإبن 
عمك ينتظرك منذ سنوات»؛ قبل يومين جاء عمك أيضا لزيارة والدك, 
ونحن أيضا نريد أن نعرف عنك شيئا. 

وقبل أن تجيب حدلئ على أمهاء استشعرت من كلامها إنها تلمح لها 
بالسؤال. هل أن قلبك مشغول بأحد ما؟ إن كان قلبها مشغول بأحدء فهسي 
تعرف إن ذلك الشخص هو عدزوء لذلك إن كان قلب عهزو يميل اليها وهي 
كذلك فليتقدم لخطبتهاء وإن لم يكن الأمر بهذا الشكل فلتتزوج إبن عمهاء 
أدركت حدلئ أن أمها تود أن تعلم منها هل عدهزو جاد في كلامه معها أم لا؟ 

مع هذا تجاهلت كل ما ترآى لها من أفكار أمها وأجابتها قائلة: 

أماه.. إبن عمي من لحمي ودميء وقديمأ قالواء الظفر لا يخرج من 

اللحم والدم لا يستحيل ماء.. ولكني لا أستسيغ الزواج بإبن عمي. 

باحت حدلئ بحقيقة ما يخبئ قلبهاء لأنها ذعلا لم تستسغ يوما الزواج 
بإبن عمهاء وهي تقول دوما إنه مثل شقيقهاء وهما قد شبا سوية, وحتى 
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قبل أن تقع في هوى عدزو فإنها لم تفكر يوما ما في الزواج بإبن عمهاء منذ 
عامين وبعد أن أحبت عدزوء فإنها تنظر الى جمييع شبان وفتيان القرية 
كأشقاء لها من أمها وأبيهاء عندما يرمقها أحد الشبان بنظرة فإنها تدرك 
جيداً أنه يود من كل قلبه أن تنظر اليه أيضا وتهتم به ويُمني النفس بأن 
تحبه ويأتي اليوم الذي تصبح فيه سيدة بيته ويريحان رأسيهما على وسادة 
واحدة. كل شاب يود أن تصبح حدلئ حبيبته. وغدت أمنية قلوب جميع 
شبان القرية. 

بعد أن عرف الجميع أن عدزو يحب حدلئ؛ لكنهم لم يعرفوا ماذا يخبئ 
قلبهاء إعتقدوا جازمين أن غرام عدزو لها إنما هي فورة وتهدأء ولكن بعد 
مضي سنتين إتضح لهم أن عدزو مازال على عهده وأن حدلئ تمكنت أن تملأ 
عينيه: فيما قال البعض إن حدلى وأمها ربما عملتا بعض التعاويذ والسحر 
لعدزو . لكن كل واحد من شبان القرية وفتياتها كان يقول ف نفسه؛ هنيئا 
لعهزو حب حدلئ ثم يعودوا ليقولوا هنيئا لحدلئ حب عدزو. 

لكن الأمر الذي كانوا يفكرون فيه دوما هو كيف سيرضي شيّرو أن 
يخطب إبنة مراد لشقيقه عدزو ؟ حتى وإن قبل شيّرو.. فإن كل الدنيا لن 
تستطيع إقناع أمه عائشة الحاج حسين كي تذهب وتخطب إبنة الحاج مراد 
لعهزو.. ففي مرات عديدة ألمح شيّرو وأمه الى أنهما سيخطبان إبنة واحد 
من علية القوم لعهدزوء حتى في ذلك اليوم عندما إنتهت عائشة الحاج حسين 
من أداء صلاة العصر على الفرش الصخري على نبع (كانيا مالا) تحدثت الى 
صبحة؛ زوجة الشيخ عبدالله, وكان كلامهما يصل مسامع أم حدلئ. وعندما 
كانت صبحة تتحدث عن كنتها قالت لها عائشة 

- لأقل لك.. الآن لدي ثلاث كناتء لم يختر أحد من أولادي زوجته على 
هوى فلبهء كما إنني لم أختر أية واحدة منهن كما يشتهي قلبي. وأنت أيضأ 


تعرفين قصة كل واحدة منهن؛ ولكن بعون الله فإنني سأخطب لعدزو فتاة 
يتمناها قلبي وأكون أنا راضية عنها. 

- ولكن الحق يقال فإن كناتك الثلاث لا ينقصهن شيء وهن طيبات. 

عندما قالت صبحة الشيخ ذلك؛ ردت عليها عائشة بالقول: 

- أنا طيبة.. وأولادي طيبونء ويل لهن إن لم يكن طيبات! 

- لكنك لم تقوليء بالنسبة لعهدزو. من سيرضي قلبك عنها؟ 

- أنت تعرفين كناتي. إحداهن من (سوارئ). الثانية من (سبيندارئ) 
والاخرى من (شلييا) ولكن ولا واحدة منهن إبنة شيخ أو آغا أو كبير قوم, 
ولكن إن شاء الله سأخطب لعهزو إبنة أحد الكبار كي يتعزز وضع عائلتناء 
وقد قيل قديما.. اجلب ال ماء من الينابيع واخطب النساء من الأصلاء لكي 
ترى العجب العجاب. 

- أم شيّرو.. لا أتفق معك ف هذاء لا مانع أن يزوج المرء إبنته لمن هم 
أعلى منزلة منهء لكن ليس أن يتزوج هو منهم؛ صحيح إنكم تقفون بمنزلة 
أي آغا إن لم يكن أكبر. ولا أعتقّد أن أحداً من الآغوات سيرفض إن خطبت 
إبنته لإبنك, لكنهم في النهاية يجعلون» ويرون: أنفسهم في منزلة أكبر منكم, 
لذلك لا فائدة ترجى من ذلك. 

أطرقت عائشة الحاج حسين وصمتت مرة واحدة لدى سماعها ذلك 
الكلام؛ لكن صبحة الشيخ تابعت كلامها وقالت: 

- لذلك لتكن كنتك الرابعة من معارفكم لتهنأي بالعيش مجدداء 
فالأقدمون قالوا.. إن الأقرباء وإن أكلوا لحمك إلا أنهم سوف يدفنون العظام.. 
أم شيّرو. يجب أن أقول لك ما هو خير لكم: كي تتذكري كلامي يوما ما 
وعندها تقولين والله لقد نطقت زوجة الشيخ عبدالله في ذلك اليوم على نبع 
(كانيا مالا) بما هو خير لنا. 


سرت أم حدلى كثيرا لما سمعت ذلك الحديث وتمنت من كل قلبها أن 
تذهب وتقبل يدي صبحة وقدميهاء لكنها أدارت لهما ظهرها وتشاغلت بملئ 
قربة الماء وكأنها غير آبهة بهما.. مرة اخرى قالت صبحة لعائشة الحاج 
حسين: 

- أم شيْرو.. احزمي أمرك واذهبي لتخطبي إحدى معارفكن لمدزو, 
أعتقد إنها ستكون أفضل من بنات كل الشيوخ والآغوات: هذه إبنتي زمردة, 
لكن صدقيني إن تخطبوا إحدى قريباتكن أفضل لكم بكثير حتى من إبنتي 
زمردة أيضأ. 

نقلت أم حدلئى هذا الحديث الذي دار بين صبحة الشيخ عبدالله وعائشة 
الحاج حسين الى إبنتها وخمنت إنه حتى إن لم تكن عائشة راضية تمام 
الرشين فين كلدم صصيحة إن ان هذا الكلام صائب وفي محله ولهذا لزمت 
الصمت ولم ترد على صبحة وسوف تفكر في ذلك الكلام كثيرأ لأنها تعتمد 
على صبحة الشيخ وتقدرها وتقصدها في الكثير من الامور كي تتحدثا معأ 
الى الشيخ: فام عدزو تشثق كثيراأ بالشيخ:» حتى عندما تريد أن تتصدق أو 
تقدم اضحية فإنها تذهب الى دار صبحة وتطلب من الشيخ أن ينوب عنها في 
تقديم القربان أو التقرب الى الله بالأدعية والصلوات لأنها كانت على إعتقاد 
إن كل دعوات وطلبات الشيخ تلقى الإستجابة: مباشرة. 

لا تنسى عائشة ألبتة صبيحة ذلك اليوم الذي عادت فيه حفيدتها من 
جهة بيت الشيخ وقد اصغفر أديم وجهها من الذعرء؛ أسرعت وإرتمت في 
أحضان أمهاء إقتربت عائشة من حفيدتهاء أخذتها من بين ذراعي أمها 
وإحتضنتها ثم أخذتها الى الأيوان وطلبت منها أن تهدأ لكي تعطيها بعض 
السكاكرء أدخلتها الى غرفتها ووضعت بعض السكاكر في يدها ثم قالت لها: 


- صغيرتي.. من ضربك وأخافك هكذا؟ قولي لي وسأذهب واقتلع عينيه, 
لكن حفيدتها بكت أكشر من ذي قبل وصرخت: 

- كلا ياجدتي.. لن تستطيعي إقتلاع عينيه: بيت الشيخ كله دم, 
سيقتلنا جميعا بالساطور الكبيرة. 

ذهلت عائشة وهي تسمع كلام الطفلة, لكنها لم تفهم سبب بكائها 
وماهي قصة الدم في بيت الشيخ؟ أدركتء وهي المرأة الفاهمة: إن بككاء 
حفيدتها وصراخها يخفيان وراءهما امرأ غريباء واستغرقت في التفكير أكثر 
عندما رأت ثياب حفيدتها ملطخة بالدماء.. مسدت رأس الطفلة بيديها 
وقالت لها: 

لا تخاي.. عائلة الشيخ تحبكء تناولي أنت السكاكر الآن وسأذهب أنا الى 

بيت الشيخ لأغسل آثار الدماء وسأجلب لك من هناك أيضا بعض السكاكر, 
لكن لا تخبري أحداأً بهذا الأمر وإلا زعل منك الشيخ. 

هكذا هدأت عائشة من روع حفيدتها في ذلك الصباح وإستطاعت إسكاتهاء 
غادرتها ملتهية بتناول السكاكر وقصدت هي بيت الشيخ عبدالله. وعلى 
السطح المنخفض لدار الشيخ رأت صبحة:؛ فأمسكت بيدها وقالت لها مازحة: 

والله سآخذ منكم مهراأ.. لقد أرعبتم حفيدتي وقد تدلى لسانها من 

فمها من شدة خوفها. 

عندما سمعت صبحة قول عائشة ذلكء لم تعره أهمية كبيرة وطلبت 
اليها أن تجلسء لكن عائشة أعلمتها إن حفيدتها مازالت للآن تبكي وتصرخ 
وتتحدث عن دماء وسكين كبيرة في بيتكم وقد لطخت بعض الدماء شيابهاء 
لكنها لم تدع حتى أمها تسمع هذا الكلام؛ وقالت لها: "يبدو أنكم قد ذبحتم 
خروفا ف هذا الصباح الباكر ؟" 


ما إن سمعت صبحة هذا الكلام حتى راحت تسترجي عائشة أن لا يعلم 
أحد بهذه الحكاية وإلا سيغضب منها الشيخ وربما إرتحلوا من القرية بسبب 
ذلك. وقالت لهاء "أستحلفك بالله أن لا تتحدثي في هذا الأمر مطلقا وتدعيه 
سرأ".. وجف قلب عائشة من كلام صبحة هذا وزاد فضولها ولهفتها لمعرفة 
هذا الأمر الذي يجعل الشيخ يرتحل من القرية بسببه؛ ثم قالت لصبحة: 

- أعدك بذلك كما عاهد النبي ربه. الخبريني بالحكاية كي لا تبقي 
حسرة في قلبي وأقسم لك أن لا تخرج من فمي ما دامت الدنيا. 

وأخيرا لم تجد صبحة بدأ من إخبار عائشة بالأمر, فقالت: "يبدو أن 
الشيخ كان ف كثير من الليالي يخرج دون أن أشعر به ولا يعود حتى بزوغ 
الفجرء وأنا نفسي لم أكن أعلم بالأمر, ولكني تنبهت صدفة لذلك ذات مرة 
عندما عاد فجر أحد الأيام وأسند سيفه الى حائط غرفتنا ثم ذهب للحمام 
للتوضأء عندما نهضت رأيت سيفه مغطي بالدم: بهت وتسمرت قدماي» 
وعندما جاء الشيخ ورآنيء. أسقط في يده وقالء أم أحمد أرجو أن لا تتفوهي 
بما رأيت؛ هذا أمر بيني وبين ربي .. وهكذاء منن ذلك اليوم كلما عاد الشيخ 
فجراً ينادي علي لكي أنظف سيفه من الدم. ولكن هذا الصباح نسيت أن 
انظف السيف حيث إستغرقت في النوم بعد صلاة الفجر وذهب الشيخ 
مباشرة بعد الصلاة من المسجد الى بستان (كاني جدلكئ) لكي يعزق شتلات 
التبغ» ويبدو أن حفيدتك فضولية ويدها طويلة؛ جاءت ورأت السيف المغطى 
بالدم فأمسكت به ثم هرعت مذعورة وهي تصيح.. إستفقت على صوت 
صرخاتها فناديت عليها وخرجت خلفها علي أتمكن من تهدثتهاء لكنها 
إنطلقت كالبرق قاصدة بيتكم ولم أتمكن من اللحاق بهاء ها قد أخبرتك 
بالقصة؛ أنت موضع ثقتي فأرجو أن يظل الأمر طي الكتمان" 


منذ ذلك اليوم إزداد مقام وتقدير الشيخ وزوجته في قلب عائشة, 
وكانت تقول لإبنها شيّرو دوما أن الشيخ عبدالله خير وبركة لقريتهم وربما 
من أجله يجنب الله قريتهم وأهلها الكثير من المصائب والبلايا. 

وعندما تحدثت صبحة الشيخ على نبع (كانيا مالا) مع عائشة الحاج 
حسين كل ذلك الحديث,. أصغت اليها عائشة وأدركت أن الكثير من ذلك 
الحديث هو كلام الشيخ عبدالله, لأن الشيخ عندما لا يود أن يوجه بعض 
الكلام مباشرة الى عائشة أو بعض نساء القرية فإنه كان يحدث به زوجته 
وهي كانت تعرف جيدأ ماذا يريد الشيخ وماذا يكره فتقوم هي بدورها 
بإيصال الكلام وحسب معرفتها. 

وما نقلت أم حدلىّ هذه الحكاية الى إبنتهاء إنما كانت تريد أن تعرف 
منها هل أن عدزو مازال على عهده لها وهل أخبر أمه وشقيقه بالأمر؟ وما 
هو ردهما إن كان قد فعل؟ 

كان رأي أم حدلئ إنه حتى لو إستاءت أم عهزو وأخوه شيّرو منه فإن 
عهزو لن يخبر حهلئ بذلك كي لا تحزن.. صحيح أن أم حدلئ تود من كل 
قلبها أن تتزوج إبنتها من عدزوء لأنها لن تجد بسهولة رجلا مثله زوجا لهاء 
لكن إن لم يحظ الأمر بموافقة أم عهزو وأخيه. وإن لم يأتيا ليخطباها له 
مثل بقنية خلق الله» فإن إبنتها ليست بائرة وهي ليست رأس بصل على أية 
حال عشرة من أمثال عدزو يتمنون الزواج بها ويقبلون الأيدي والأرجل 
لينالوا منهم القبول» فإبنتها جميلة ومحترمة: ذات أدب وأخلاقء لها سمعة 
طيبة في كل فرى البرواري» وهي محط تطلعات كل شباب وفتيان القرية 
ويتمنى أي واحد منهم أن تتزوجه ولكن لا أحد منهم يجرؤ على قول ذلك 
لها فحهلئ ليست مثل تلك الفتيات اللواتي لا يصدقن أن ينظر اليهن شاب 
ماء فيلحقن به. حهلئ ليست مثل تلك الفتيات» حتى مع عهزو لم تتصرف 


بشكل يجعلها مضغة في أفواه الناس فينظرون اليها ببرود. لم يحدث أن تكلم 
عنها أحد بسوء أو شابت سيرتها شائبة, وكذلك الحال مع عهزوء الجميع 
يعلم إنه يهوى حدلئ وقد طلب من أمه وشقيقه أن يخطبوها له. ولكن 
أحداً لم يشاهدهما معاء يظنون أن حدلئ تجهل أمر عهزوء وإن كان هناك 
شيء ما فإنما بالحلال والطريق السويء هذا الأمر زاد من حلاوتها ف عيون 
شباب القرية, وزادت في عيونهم إحتراما وقيمة لأنه لو كانت حدلئ ضعيفة 
الشخصية باردة. لم يكن عهزو ليتمسك بها ويحبها بهذا الشكل ولم يكن 
ليطلب من والدته أن يذهبوا ليخطبوها له , نعم فقط كمال عقل حدلى 
ورصانتها وحصافتها جعلت عدزو يهتدي الى سواء السبيل ويدرك أن ليست 
كل الفتيات يمكن اللعب بمشاعرهن والسخرية منهن وخداعهن. نعم حهلى 
وحدها إستطاعت أن تجعل عدزو يلتفت الى نفسه وأن تستقر في قلبه 
وعقله وعينه. 

عندما فتحت أم حدلئ هذا الحديث مع إبنتها كانت حدلئ أيضا تعلم 
الكثير. ومع ذلك لم تخبرها بأنها قد تسببت في زعل عدزو ووجهت له كلاما 
قاسيا لن ينساه أبدأ. هو ذات الكلام الذي دوخ عهزو وجن جنونه بسيبه 
وكل أمله أن يراها ثانية لتقول له ماذا عنت بكلامها عندما قالت له. لو 
كنت رجلا مكانك لعرفت ماذا يمكنني أن أفعل.. عدزو متأكد من رجولته.. 
لكن يبدو إن ما تعلمه حدهلئ مما يمكن فعله؛ لا يعلمه هو؟ 


صباحا .. عند وقت الفطورء وصل رجلان الى نبع (كانيا مالا).. رأيا 
إمرأة تخرج من محيط النبع تسند قربة ماء الى ظهرها وتضع يدها اليمنى 
تحت القربة فيما كانت يدها اليسرى تقبض على قوهتها المشدودة بإحكام 
وقد وضعت ثوبا قديما على ظهرها تحت القربة كي لا تبتل ملابسها بالماء 
الذي ينضح من القربة؛ قال الرجلان للمرأة معا 

- قواك الله يا أختاه! 

ودون أن ترفع المرأة بصرها من على الأرض»؛ ردت : 

- رحمة الله على والديكما ورضي عنكما. 

قال الرجل في اللقدمة 

- أتساءل يا أختي إن كان شيّرو في البيت وأين يقع مضيفه؟ 

- نعم ياأخي.. شيّرو في البيت وقبل برهة عندما مررت من هناك كان 
يجلس مع أخيه وبعض الرجال على الدكة تحت شجرة التوت في باحة 
القصرء إذهبا يمينا وستبلغا القصر. 

إتخذ الرحجلان حافة الطريق حتى تجاوزا المرأة وعندما تقدماها على 
الطريق ظلت تنظر اليهما فأدركت إنهما غريبان وتدل هيثتهما ولباسهما 
بأنهما ليسا من منطقة البرواريء سروالهما عريضان من الأسفل وضيقان من 


الأعلى"" وهما يحملان بندقيتيهما ف يديهماء كل واحد منهما يشد حقيبة 
نسيجية الى ظهره ويحمل زمزمية ماء في نطاقه. 

إتخذ الرجلان طريقهما الى اليمين فوصلا الى القصر, وكما قالت المرأة 
عند النبع فقد شاهدا بضع رجال جالسين على دكة تحت شجرة التوت؛ لم 
يعرفا أي منهم هو شيّرو , لكنهما عندما ألقيا السلام رد عليهما الرجال 
التحية وصافحوهماء رفع أحد الرجال مرفقه عن الوسادة وقال: 

- حللتما أهلا.. تفضلا بالجلوس. 

عندها تأكد للرجلين أن من رحب بهما هو شيّرو. رجل مورد الوجه: 
أسود العينينء له شاربان رفيعانء أنف معقوف وطويل. جبهة ضيقة وجبين 
مقطبء يرتدي بدلة بدركيز من نوع بدكر بدكى”"' وهو لم يلف بعد 
نطاقه'". وما أن إتخذ الرجلان مجلسهما على الدكة حتى نادى شيّرو على 
يونس الخادم كي يحضر الفطور لهماء توجه يونس مباشرة الى داخل القصر 
فأحضر طبقا مليئًا بالطعام ووضعه أمام الرجلين ثم ملأ لهما قدحين من 
الشاي من السماور الذي كان ما يزال موضوعا تحت شجرة التوت. 

بعد أن تناول الرجلان طعام الفطور. طلبا من شيّرو أن يروه لوحده 
ليبلغاه أمرأ ما نهض شيْرو مباشرة إنتعل حذاءه ثم تقدم الرجلين وإرتقى 
سلالم المضيف للأعلى.. بعد أن دخل شيّرو مع الرجلين الى المضيف, مكثوا 
برهة وجيزة ثم خرج الرجلان مع شيّرو وهبطوا من سلالم المضيفء وف 


)١(‏ هي في الحقيقة مواصفات السراويل التي يرتديها أبناء العشيرة البارزانية. 

(؟) بدكر بهكى: من أنوع البدلات الرجالية الكوردية المسماة بهركيز أو الشال 
والشبكء؛ ويرد ذكر أنواع اخرى في الرواية. 

(”) النطاق القماشي: قطعة قماش طويلة» من عدة أمتارء تلف حول الخاصرة عند 
منطقة شد السروال؛ يشعر هن يشدها بالخفة والتأهب دوماء وها فوائد عدة 
للقرويين. 


أسفل السلم صافح الرجلان شيْرو وودعاه وعندما إقتريوا من الدكة نهض 
الرجال لمقدم شيّرو. ودع الرجلان بقية الرجال أيضا وعادا ف نفس 
طريقهما السابق؛ طريق (كانيا مالا) بإتجاه (ميّزئ). 

في البداية لم يعلم أحد شيئا عن هذين الرجلين ومن أين جاءا. ولكن 
على النبع كانت النساء يتحدثن ويقلن أن هذين الرجلين قد وصلا الى 
القرية عن طريق (ميِرَئْ) و(كهندالا) وعند نبع (كانيا مالا) تحدثا الى 
خديجة خدروء وسألاها عن شيرو إن كان في البيت أم لا؟ وعندما بلغا 
القصر تناولا طعام الفطور وهذا دليل على إنهما قد قدما من مسافة بعيدة, 
ثم تحدثا الى شيّرو على إنفراد ولم يدع شيّرو حتى أخاه عهزو للدخول 
معهم الى المضيف ويستمع الى حديثهمء: وبعد ذلك خرج الرجلان من القرية 
وعند نبع كانيا مالا طلبا من إحدى الصبايا ملأ زمزميتيهما بالماءء ثم 
إتخذا نفس الطريق في عودتهما بإتجاه (كهندالا). هذان الرحجلان ليسا 
عابري سبيل وإنما مبعوثين فلو كانا عابري سبيل لكانا قد إتخذا طريقا 
آخر لدى خروحهما من القرية لكنهما مبعوثان.. لذلك عادا في ذات الطريق؛ 
فهناك عدة طرق تخرج من قرية سوارئ» طريق بجانب نبع كانيا مالا 
بإتجاه الجنوب الشرقي تؤدي الى (كهندالا) و(سهرخدلئ) و(كانيا كدرا) شم 
الى (ميسكئ) وفرية (ميِزئ) وهناك يوجد مفترق طرق.. طريق تؤدي الى 
بساتين وحقول (باكباكئ) و(جهلوكئ). وذات الطريق تذهب الى (سهرئ 
نسرا) و(ربهتكئ) ومن هاتين القريتين الى (بيَلكيّبى) و(أتروش) 
و(نيِسفنئ)؛ والطريق الاخرى التي تخرج من (ميِزئ) تؤدي الى (بانيئ) 
وهناك أيضا تفترق الى طريقين. طريق الى قرى (جدمانكئ) شم الى 
(ثاتوش) و(سيّدهرا) و(سهقرئ) و( نهركنئ) و(سييائنئ) و(دزكيرا) ووادي 
(شويكئ) ومنطقة (زيُبارئ)؛ الطريق الثانية من بانيئْ تذهب الى قرى 


تقيلا 


(بارهمينكئ) و( كاني كا) و( كارمشا) و( بيبادئ) و(شكدفتئ) و(بلمباسئ) | 
و(مسودلهكا) و(جدم ربهتئ) والى (باكورمان).. ومن (بارهمينكئ) هناك , 


طريق اخرى تؤدي الى قرى (كدقشهركئ) و(كانيكا) و(ملبركئ) و(شكيّران) '| 


و(بيركياتئ) و(مسهدلهكا). وأيضا من (ملبركئ) هناك طريق تؤدي الى | 
(شلييا) و(أتروش). وطريق من (كمفهركئ) تذهب الى (ربهتكئ) و(أتروش) أ 
و(نيِسِقْنئ) وثم الى مدينة (الموصل). 

هناك طريق ثانية تخرج من قرية سوارئ تؤدي الى جهة الشرق نحو | 
(متركا جهركيس) شم الى (خويّدانا) و(مهيدانكئ) و(كانى سالكئ) ١'‏ 
و(كانيكيت بدلكا) و(ناذ زينئ) و(خوينا عهبئ) و(كانيا خدلايئ) الى مدخل , 
(كهليئ خار) ثم الى بساتين (ثافوكئ) ومن هناك توجد طريق من وادي ١‏ 
(نافوكئ) ترتقي الى (دهريئ ثافوكئ) ثم الى جهة جبل كاره ومنطقة 
(بدرى كاره). وقرى (كارديا) و(بهليتئ) و(سبيندارا بدرئ كاره) وهي قرى 
مشهورة بزراعة التبغ؛ ومن لا يتمنى أن يكون كيسه مليء على الدوام بتبغ 
منطقة كاره وخاصة تبغ بستان الجامع في (كارديا) وبستان (حيتو 
بهليتى).. وطريق (ثافوكئ) تلك تؤدي أيضا الى (نهر بدرالدين) و(مدرانئ) 
وعلى يمين وادي (ثاش) تعبر نحو (جدمانكئ). 

ثالث الطرق التي تخرج من قرية سوارئ تتجه شمالا نحو بركة (دودئ) 
و(بويشيدى) وبساتين كروم (كيرا فهلدى) المشرفة على (سرسنك) والى معبر 
(ججكى) ومنطقة (بدرئ كاره) ووادي (سيّبرا) ونحو مدينة (ثامئِدى). 
وهناك طريق رابع من سوارئ بإتجاه بساتين كروم (خاري) في جهة الغرب 
ثم الى جهة الشمال و(شكيّرئ عهرمب) و (شيفشكئى سوارئ وسبيندارئ) ثم 
الى (سدروكانيا سهرسنكئ) ومدينة سرسنك نفسهاء ومن سهل (خاري) أيضا 
هناك طريق تؤدي الى جهة الغرب ولى (كدليكا) وبساتين (سهدرويئ) 
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ومطحنة (سوارئ) ومطحنة (سبيندارئ) ثم الى مقبرة (كولهزمرئ) وقرية 
(سييندارئ) و(سنجا سبيندارئ) و(سنجا بهرئاشئ) و(سوارهتوكا). 

وهناك طريق خامس تخرج من سوارى بإتجاه مقبرة (كولى بهرداى) 
و(كانى تهدشيكئ) و (بدرئ ناتورا) و(باكباكئ) وفي حينها كانت فرية 
باكباكئ عامرة ومأهولة. 

كان شيّرو يحدث نفسه دومأ ويتمنى أن يصل طريق السيارات والشارع 
الإسغلتي الى قريتهم: ولكن للأسف فإن كل جهوده وكل شكاوي أهالي 
منطقة البرواري لم تجد نفعا ولم يصل طريق السيارات أو الشارع الإسفلتي 
الى أي من قرى منطقة البرواري» ومن يريد أن يسافر بالسيارة الى دهوك أو 
الموصل عليه أن يصل الى شارع الإسفلت ف سرسنك أو سوارهتوكا أو أن 
يذهب من الجهة الاخرى نحو أتروش. 

هكذا عادت الكثير من النسوة الى بيوتهن وتحدثت كل واحدة الى عائلتهاء 
بأن رجلين مسلحين قدما الى القرية وتناولا طعام الفطور في القصر وكانا 
على عجلة من أمرهماء فلم ينتظرا حتى الغداء؛ وبعد أن تحدثا الى شيّرو 
على إنغراد عادا من نفس الطريقء وقبل أن تحل الظهيرة كان خبر وصول 
الرجلين قد تبعشر في القرية. 

وقبل أن يذهب يونس حدلى الى المسجد لصلاة الظهر عرج في طريقه 
على المضيف, لكنه لما علم أن شيّرو وشقيقه عهزو ويونس الخادم مشغولون 
ويتحدثون في أيوان القصرء غير طريقه وذهب الى الجامع. 

في الأيوان أبلغ شيّرو شقيقه عدزو والخادم يونس أن رئبهر يرافقه 
خمسمائة رجل سوف يأتون الى قريتهم: لذلك عليهم أن يتهيأوا بيدا وأن لا 
يدعوا مجالاً للتقصيرء ليأخذ يوسف إسماعيل معه دابتين ويذهب الى 
(سوارهدتوكا) ليشحن بطاريتي الراديو ويشتري صندوقا من الشاي وبعض 


الأقداح والمستلزمات الاخرىء وأن يرسلوا بضعة أحمال من الحنطة الى 
مطحنة (بارهمينكى) ومطحنتي (سدرويئ)؛ علي إسماعيل مع ستة رجال 
يأخذون معهم ست من الدواب ويذهبون الى البيت الآخر في نَيْسقْنئْ عند 
الكريف شيخ حدسو”" والحاج كوتئ لكي يجلبوا خمسة أحمال من الحنطة 
مع كيسين من السكرء. عندما ذكر شيّرو إسم الكريف شيخ حدسوء تذكر 
على الفور كيف أصبح هو والكريف حدسو إخوة بالدم'"' وذلك قبل سبع 
سنوات عندما وصل هو وأربعة من رجاله الى تيُسقنئْ عائدين من الموصل 
في أواخر الصيف. حيث عرج على بيت صاحبه الشيخ حدسو ليطمئن على 
أحواله؛ فألح الكريف حدسو على شيّرو للبقاء عدة أيام في نَيِسقُنئْ وقال له 
أن ختان إبنه الكبير شقان سوف يجري غدأ ومن الضروري أن يكون حاضرا. 

شيرو والشيخ حدسو تربطهما أواصر صداقة متينة» مرات كثيرة قال له 
الشيخ حدسو: " في حفل ختان إبني؛ يجب أن تصبح أخي بالدم؛ كي نغدو 
إخوة بحق" لذلك عندما طلب الشيخ حدسو عصر ذلك اليوم من شيّرو 
لبقاء لحضور ختان إبنه؛ قال له شيّرو إنه سيبقي إذا كان شقان سيختن في 
حضنه كي يصبحا إخوة بالدم. سر الكريف حدسو كثيرا بكلام شيّر 
وأخبره أن هذه هي أمنيته أيضا. 

يتذكر شيّرو جيدا أن الشيخ حدسو دعا في صباح اليوم التالي جميع 
وجهاء وكبار الإيزيدية وأهالي نَيسقُنئْ كي يحضروا حفل ختان إبنه. خاصة 
بعد أن علم الجميع أن شيّرو سيصبح أخا بالدم مع شيخ حدسو. 


)١(‏ كريف: وتعني لدى الكورد الإيزيد ية الأخ والصاحب والصديق. 

(؟) إخوة الدم: عقد صداقة يجري توقيعه بالدم بين كوردي إيزيدي وكوردي مسلم 
من خلال إجراء ختان أحد أطفال الكوردي الإيزيدي في حضن الكوردي المسلم 
بعد أن تتعمق الثقة المتبادلة بينهماء فيقال لكل منهما (كريفئ خوينى» أي أخ 
الدم, ولأخوة الدم هذه شروط وأحكام وإلترامات يطول شرحها هنا. 


دل 


في الصباح الباكر قال شيرو لرجلين من رجباله أن يذهبا ليشتريا أربعاة 

خراف لكي تذبح في حفل الختان: كما طلب من الشيخ حدسو أن يعدوا 
طعاما وفيراً وأن لا يكون هناك أي تقصيرء فمن شروط إخوة الدم أن يتكفل 
شيّرو بكل مصاريف حفل الختان: لذلك أراد أن لا يكون هناك أي تقصير 
وأن يكون لحفل ختان شفان الشيخ حدسو صدى يتردد في كل نيُسفنئْ وبين 
كل الإيزيديين. 

لا ينسى شيّرو أبدأ عندما ختنوا شقان في حضنه ونفر الدم من مكان 
الجرح لتتساقط قطرات منه على كم ثوبه الطويل” .. عندها بدأت النساء 
تزغرد وتغني: فيما علا صوت فرع الطبل وعزف الزورنا واطلقت رشقات 
من الرصاصء وقامت أم شقان بغسل طرف ثوب شيّرو من الدم؛ بعدها فيل 
شيّرو الطفل شقان وصافح الشيخ حدسوء ثم بدأ الرجال اللآخرون 
بمصافحتهماء وبحلول الظهيرة تحلق الرجال حول سفرة الغداء العامرة. وبعد 
أن تناولوا الطعام والفاكهة» وقف شيّرو والكريف حدسو في أسغل الديوان» 
ومرة اخرى صافحهما جميع الرجال وهناؤهما على ختان شفان وكرافة 
الدم التي جرت بينهما اليوم. 

عندما كان شيّرو يغوص في هذه الأفكار, إنحدر عدزو والخادم يونس من 
سلالم الأيوان ليبدا كل منهما مهمته. 


)١(‏ بمتاز الغوب الرجالي الذي يلبس مع البزة الكوردية التقليدية والذي يقوم مقام 
القميص, بأن لأردانه ذيول طويلة تلف حول المرفقين وقد إنخسر كثيرا إستخدام 
هذا النوع من الثوب في الوقت الحاضر. 


لحرد 


ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


منذ طفولته وحتى بلوغه سن السادسة أو السابعة والى أن كبر وزوجه 
والده. كان شيّرو يدرك جيدا أن حياته ليست كحياة أي من أصدقائه 
وأصحابه., لأنه كان يعرف أن والده الحاج حسين كان وحيد الأبوين. عندما 
تزوج الحاج حسين من إمرأته الأولى» وهي سورمئ مهدرانى رزقهما الله 
ببنتين فقطء تريث الحاج حسين سنتين وثلاث لكنه خشي كثيرا أن لا 
تنجب سورمئ أي صبي وسيحرم بالتالي من الذرية ولن يرثه أحد. لذلك 
تزوج مرة اخرىء وهذه المرة من عائشة محئ بدرئ. من قرية (كارديا), 
وانجبت هي الاخرى بنتين على التوالي» طرق الخوف بشدة قلب الحاج 
حسين مرة اخرىء لقد تزوج مرتين ورزقه الله بأربع بنات وقد حرم من 
الذرية والوريث.. لكن بعد ولادة البنتين بسنتين أنجبت عائشة ولدأء فرح 
الحاج حسين فرحا عظيما وقام على تربية إبنه البكرء شيّرو. وفق ما 
يشتهي قلبه وفي العز والنعيم, أولى له عناية كبيرة. وخصص له مربيتين» 
نازا سهددئ و هيّلانا فهلئ .. وما أن بلغ الرابعة من عمره حتى وضعه والده 
في الكتاب لدى الشيخ عبدالله» ثم بعثه للدراسة في ثاميّدى والموصلء كي 
يتعلم القراءة والكتابة ويأخذ مكانه من بعده. 
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وفي ذلك الوفت الذي ذهب فيه شيّرو للدراسة في ئاميّدى والموصل لم 
يكن بمقدور أحد في المنطقة أن يبعث أولاده للدراسة في المدن سوى عائلة 
شيوخ (بريفكا) وعائلة شيوخ (بامهرنئ)؛ وبعد ذلك أكرمهم الله وأتنجبت 
عائشة الحاج حسين ثلاثة صبية آخرينء لكن أنظارهم ظلت متجهة صوب 
شيّرو. إعتيروا أن ولادته كانت مبعث خبر للعائلة وكان الحاج حسين يود 
من كل قلبه أن يذيع صيت شيّرو ويتفوق عليه وأن يحل محله. لذلك فإنه 
كان يصطحبه معه في حولاته في القرى وبيوت كبار ووجحهاء المنطقة؛ وكان 
يصطحبه الى المدن وأحيانا كان ينتدبه لقضاء بعض الأعمال في الدوائر 
الحكومية في ثاميّدى وفي أحايين اخرى يرسله لخطوبة أو لحضور عرس 
بالنيابة عنه .. عندما كان شيّرو يستعرض شريط الذكريات هذاء كان 
يبتهج كثيرأ لأنه إبن الحاج حسين وإنه كان لديه مثل ذلك الأب الرائع الذي 
قام على تربيته وتعليمه الكثير من الآداب والعادات. لكنه كان يسترجع 
ذكرياته مرة اخرى وكيف أن كل أصحاب شيّرو قضوا طفولتهم يلعبون 
ويمرحون على هواهم وعندما غدوا شبابا أحبوا البنات وعاشوا حياتهم 
بطولها وعرضهاء لكن الأنظار كانت مصوبة تجاهه منذ الطفولة, ماذا يأكل 
وماذا يشرب؟ ماذا يفعل وماذا يلبس؟ متى ينام ومتى يستيقظ ؟ يرافقه 
رجل أينما حل: حتى عندما كان يذهب للعب مع أقرانه لذلك فإنه كان 
يشعر أحيانا أن كل خطواته محسوبة منذ أن كان طفلا وحتى بعد أن 
كبر والى الآن كانت تصادقه المشاكل في كل خطوة يخطوهاء فيبذل جهداً 
للتخلص منها أو لحل تلك المعضلة:؛ ولا يكاد يزول ذلك العائق حتى تواجهه 
مشكلة اخرى أكبر وعقدة أصعبء هكذا بدأت حياته وهو نفسه لا يعرف الى 
متى ستظل كذلكء وبمرور الأيام يزداد حمله ثقلاء وهو يشعر أحيانا كثيرة 
بأن لحياته التي يعيشها بهذا الشكل طعما ومذافا لذيذين, لأنه والحال هذه 


بحرا 


تتجه اليه أنظار كل أقاربه. والآخرين كذلكء وبالتالي يصغون اليه وتسير 
الامور كما يريد هو. فكل أقاربه يطيعونه ويتقبلون منه أي شيء يفعله 
ويقوله حتى وإن لم يكن البعض راضياأ تمام الرضى, لكنهم لا يزعلون منه 
بأية حال بل ويختلقون الذرائع نيابة عنه, وكانت ثقتهم لا متناهية بأن 
شيّرو يريد مصلحتهم» وهم لن يأبهوا لشيء ولن يقلقوا أو يخشوا شيئًا مادام 
جفغنه لم يغمضء, وثقتهم هذه ليست وليدة يوم أو يومين لكنها إنغرست في 
قلوبهم بعد الكثير من الأحداث والتجارب. فمنذ أن كان والده حياء كان 
يوجهه نحو أداء المهام ويسدي له النصح. ليرى كيف سيمهد سبيله لذلك 
وكيف يخطو؟ 

لن ينسى شيّرو مطلقا عندما أراد شيخ (ربهتكئ) أن يجلب كنته من 
(ثاميّدى). حضر بنفسه الى قرية سوارئ عند والد شيّروء وفي المضيف أوكل 
الحاج حسين لكي يذهب مع القرويين الى ثاميّدى ويزفون عريفهخان إبنة 
عبدالعزيز الى سيد جبعفر إبن شيخ ربهتكئء كان الخريف في أوآخره. وبعد 
أن جاء خمسة الى عشرة رجال من كل قرية من قرى البرواريء أرسل الحاج 
حسين المنادي مراد مع ثلاثة رجال الى قرية (سيّريجك) و(دوفاتا) في 
مناطق الإيزيدية لكي يجلبوا مجموعتين من عازن الطبل والزورناء إضافة 
الى حسن ردشمالا.. لم يألو الحاج حسين جهداً في إعداد عرس لائق بإبن 
الشيخ محمد ربهتكى؛ لكي يظل صدى ذلك العرس يرن ويذيع صيته ما 
دامت الدنياء وذلك لأن شيخ ربهتكئ وثق بهم ووجد سبيله سالكة لديهم 
وأصبح لزامأ عليهم أن يكونوا أهلا لتلك الثقة .. ومن جهة ثانية فإن قرية 
ربهتكئ تقع على حدود منطقة البرواري والزوري وكل طرف يقول أن 
فرية ربهتكئ تعود لعشيرته» ولكن لما جاء شيخ ربهتكئى بنفسه وطلب الى 
الحاج حسين أن ينوب عنه للذهاب مع البرواريين الى مدينة تاميّدى كي 
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يزفوا عروسهم: كان ذلك دليلا على أن شيخ ربهتكئ يعد نفسه من 
البرواريين. 

يتذكر شيّرو جيداً عندما كان جميع مدعوي العرس من البرواريين 
مجتمعين في قرية سوارئ. وعند مغيب الشمس وصل مراد المنادي مع شلاث 
فرق من عازف الطبل والزورنا الى القرية لتبدأ الدبكة ويعم الفرح والبهجة, 
في المساء تحدث الحاج حسين مع شيوخ وكبار قرية سوارئ وقرى البرواري 
وأفهمهم بأن كنة الشيخ من ثاميّدى ومن عائلة كبيرة ومعروفة ونبيلة, 
وأهل المدينة يتسمون بعادات تختلف عن أهل القرية. لذلك عليهم أن 
يحتاطوا لكل أمر كي لا يحرجوا.. وهنا قال زكري شلي للحاج حسين: "إن 
أحببت فإننا سناخذ معنا حتى خبزنا وماءناء كي لا نتناول عندهم رغيف 
خبز أو شربة ماءء ولا يتعب الاميّديون وأهل العروس كثيرا".. فقال له 
الحاج حسين: "إن الاميّديين مضيافون وكرماء فوق ما تتصور ولا يأبهون 
للأكل والشربء لكن عادات الاميّديين ليست كعاداتنا".. وهنا قال زكري 
شلي مرة اخرى: "والله يا حاج.. العريس منا والعروس منهم وبالتالي فإننا 
سنئلتزم عاداتنا ولن نتبع عاداتهم وبإذن الله سنربكهم وسنجعل حتى 
شيبهم ينهضون على أقدامهم" 

ف الصباح الباكر خرج مائة رجل بكامل اهبتهم وعشر نساء متزينات 
يتقدمهم الحاج حسين من القرية فيما أصوات قرع الطبل وعزف الزورنا 
تملأ أرجاء المنطقة: في الليل عندما أبلغ الحاج حسين إبنه شيّرو كي يستعد 
ويهيء نفسه للسفر معهم. إعترضت أم شيّرو وقالت لوالده أن الطريق 
بعيدة. ورجته أن لا يكلف شيّرو مشقة السفر كما أن هذه الرياح الباردة 
تشي بجو ماطر وعاصف.. لكن الحاج حسين أصر على كلامه وأفهم زوجته 
عائشة إن من الضروري أن يرافقهم شيّرو لكي يري الدنيا ويعلم كيف 


١ 


تجري الامور فيهاء ولولا إكراما للشيخ محمد فإنه لم يكن ليذهب بنفسه إنما 
كان سيرسل شيّرو نيابة عنه. 

وهكذا كان شيّرو يرافق والده في الصباح مع بقية المدعوين.. في تلك 
الرحلة واجهتهم متاعب ومشاكل لا توصف ونال منهم التعب والإرهاق» 
لكنهم كانوا يرون في ذلك قمة الفرح والإبتهاج وكل خطوة خطوها في رحلة 
السفر الى ثاميُدى والعودة لا تكاد تغادر مخيلة شيّرو: خاصة عندما وصل 
هو مع بقية المدعوين: وكان البعض منهم يمتطي دوابا والبعض راجلا مع 
وصيفات العروس المتأنقات» في عصر احد الايام الى ثاميّدى ودخلوا المدينة 
من باب الموصل”". فترجل الرجال من دوابهم وأمسك بعضهم بلجام خيول 
الوصيفات كي لا تلقيها الخيول أرضا مذعورة من أصوات إطلاق النار.. 
وعندما دخلوا القلعة بدأ حسن رهشمالا والعازفان اللأخران بعزف الزورنا 
فيما كاد قارعو الطبول يهشموا عصيهم من شدة القرع عليهاء وانخرط 
شبان البرواري ب حلقات الرقص والدبكة وهم يلوحون بذيول أردان أثوابهم 
والمناديل الملونة وإنطلقوا في سوق ثاميّدى صعودا نحو محلة (سهردمبكى) 
قرب الجامع الكبير وقف الحاج حسين وطلب من عازف الطبل والزورنا أن 
يكفوا إحتراما وإجلالا لحرمة الجامع وأن لا يطلقوا أي نار حتى يجتازوه, 
وما إن عبروا الجامع حتى إشتد صوت الطبل والزورنا أكثر من ذي قبل» 
وإنخرطت مجاميع الشباب والرجال في حلقات الرقص والدبكة حتى وصلوا 
أمام بيت عبدالعزيز والد العروسء. وهناك ترجلت الوصيفات وإرتقين 


(1) باب الموصل: لقلعة اميّدى (مدينة العمادية) بابين فقط يمكن الدخول منهما الى 
المدينة وباب الموصل إحداها وقد جاءت التسمية فيما يبدو لأن الباب تؤدي الى 
الطريق المؤدية الى دهوك والموصل. 


ناناا 


سلالم القصر للحاق بالأشبينة' التي سبقتهم الى هناك قبل يوم لإعداد 
العروس للزفاف.. وعند باب القصر كان والد العروس والعديد من علية 
القوم بإنتظار المدعوين للترحيب بهم. وصافحوا الحاج حسين وبقية 
كباراللدعوين. ومرة اخرى تدفق شبان وفتيان العرس مع عازيي الزورنا 
والطبل نحو ساحة ناميّدى الرئيسية» حتى أنهم نسوا أين يمكن أن يتناولوا 
طعاماء وحتى الصباح لم يعرف النوم سبيلا الى عيونهم وحرموا أهل 
ثاميّدى أيضا من النوم. 

وف الصباح الباكرء بعد أن زينوا العروس وغطوها بازار الدانتيلاء 
أركبوها فرسا مزينة بالاغطية المزركشة والمطرزة؛ وكان كبار القوم من 
الآميديين ق وداع مدعوي العرسء قال دحئ للحاج حسين: "بحق الله ماذا 
فعلتم بنا ياحاج حسين؟ لم تدعوا حتى موتانا يرتاحون في قبورهم" 
فرد عليه الحاج: "أنتم أهل المدن تسخرون دومأ من القرويينء فليكن دورنا 
هذه المرة" 

قبل أن يصل الحاج حسين الى باب الموصل للنزول من قلعة ثاميّدى. 
جاءه مراد المنادي وأخبره إن بعض شبان ثاميّدى يغلقون الطريق المؤدية الى 
الباب ويطالبون بجزية المرور”) فمد الحاج حسين يده الى جيبه وقال: 
"مراد! لقد دفعنا ثلاث قطع ذهبية عن فتح باب غرفة العروس”" خذ 


)١(‏ أشبينة: وف الكوردية (سهرسبى) وهي المرأة التي ترافق العروس منذ ليلة الحناء 
وحتى الزفاف. وهي بمثابة المرشدة لها لتوضيح كل الامور المتعلقة بليلة الزفاف. 
(؟) و (”) من عادات وتقاليد الأعراس الكوردية أن يقوم بعض الفتية والصبية من 
أهل العروس بغلق باب غرفة العروس ولا يفتحوه حتى يحصلون على المعلوم من 
المال من أهل العريس؛ ويبدو أن أهل اميدى قد إستغلوا وجود طريقين وحيديز 
للخروج من مدينتهم لفرض جزية اخرى على أهل العريس وذلك بغلق باب 
الخروج والحصول على مبلغ آخر من المال قبل السماح لهم بإخراج العروس من 

المدينة, القلعة. 


١ 


قطعتين آخريين؛ إعطهم جزيتهم. هم أيضا محقون".. هكذا إنطلق موكب 
المدعوين في الطريق تصاحبهم أصوات غناء الوصيفات ورشقات البنادق 
وصوت الطبل والزورنا وصخب الرجال وحمحمة الدواب؛ إتحدروا من باب 
القلعة بإتجاه (برههيم زلا) و(باوهدركئ) كي يبلغوا سرسنك وسوارئ وبعدها 
الى ربدتكى. 

لا ينسى شيّرو أبدا إن كبار الرجال لا يغيب عن بالهم شيء أبدأً 
ويحسبون لكل شيء حسابه؛ قفي ذلك الصباح وقبل أن ينحدروا مغادرين 
قلعة ثاميّدى أرسل والده. المنادي مراد الى السوق ليبتاع لهم كمية من 
التمور المجففة وثلاثة كيلوغرامات من الحلاوة وحصير من التمر المكبوس 
مع مائتي رغيف خبزء ولولا ذلك الخبز والتمر والحلاوة, الله وحده يعلم 
ماذا كان يمكن أن يحل بهم: فمنذ اللحظة التي غادروا فيها تاميّدى. إكفهرت 
السماء وإنقلب حال الدنيا وبدأت الرياح تعصف والثلج يسقطء ولما بلغوا 
سرسنك غطى الثلج الأرض وبالكاد كانت الطرقات تظهر للعيان, في 
(سهروكانى) بمدينة سرسنك أبلغ وجهاء البرواري الحاج حسين أن التعب 
أنهك الرجال وخارت قوى الدواب وتجمدت أوصالها من البرد. ويجب أن 
يعالجوا الأمر ويجدوا حلاء لأنه والحال هذه فإن أحداً لن يصل سالاء فرد 
عليهم الحاج حسين: "لا تضطربوا ولا تترددواء نحن لسنا رجلا أو رجلين 
كي نبيت في سرسنك أو نعود الى ثاميّدىء وإذا عدنا من يضمن لنا أن لا 
يبقى هذا الثلج حتى الربيع؟ لدينا ما يكفي من الأكلء أرى أن من الصواب 
أن لا نتأخر أكشر.. اذكروا الله ولا تخشوا شيئاء ما زالت الطريق أمامنا 
طويلة» وهذه أريافنا ونحن أعلم بشعابهاء نحن مائة رجل فهل سيعيقنا 
شيء؟ ليتقدمنا أربعون شابا وفتى يتناوبون عشرة فعشرة على فتح 
الطريق" ثم أشار الى إبنه شيّّرو أيضا أن يرتدي صديرته الصوفية فوق 
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بدلته البهركيز وينظم الى الشبان الأربعين لكي يشرف على فتّح الطريق 
ويوزعهم الى أربع مجاميع متساوية. 

هكذا إنطلق المدعوون من (سدروكانى) في سرسنك صعوداً الى جبل كاره 
و(شيفشكى) وإتنهمر الثلج وهم يشقون طريقهمء: وبعد أن عبروا الى 
(شيفشكى سوارئ) من (شيفشكئ سبيندارئ) حل العشاء. ترجل العديد من 
الرجال من دوابهم ومشوا سيراً على الأقدام كي تسري الدماء في عروقهم ولا 
تتجمد أوصالهم من البردء وكذلك كانت تفعل بعض الوصيفات,. وفي أحيان 
اخرى كان ئهحمددئ توسمان يرفع عقيرته بالغناء ويوجهه الى الوصيفات 
قائلا "أنتن وصيفات غير جيداتء فالوصيفات يجب أن يغنين ويقرأن 
المقامات" .. ثم يلتفت الى حسن رمشمالا ويقول له: "ماذا حل بك يارجل: 
ليلة أمس تناولت ملئ بطنك لحما وأرزاء انفخ في الزورناء أم أنها هي الاخرى 
قد تجمدت برداأ؟ ".. ثم كان ينصرف الى نفسه ويغني ويجأر بصوته لكي 
يدخل الفرح الى قلوب الآخرين وينسيهم البرد بعض الشيء. 

كذلك يتذكر شيّرو.. كيف أن والده وطاهرئ غالئ كانا أحيانا يذهبان 
الى مقدمة الموكب وينتظران هناك حتى يعير الجميع فيتبعوهما ثم 
يتقدمان الموكب كرة اخرىء وهكذا دواليك. وأحيانا كان الحاج حسين يذهب 
بنفسه ويسأل الأشبينة عن حال العروس ووضعهاء فتطمئنه بالقول: "والله 
ياحاج إن وضعها أفضل منا جميعاء وهي دائبة على أكل الكليجه وفطائر 
الحلوي وأحيانا الفستق والبندق ولب الجوز واللوز.." فيهمس طاهرئ غالى 
في اذن الحاج مازحا: "أنت تسأل عن حال العروس.. اقسم بالله أن عليها أن 
تلزم الصمتء فمهما حدث فكل هذا هو من أجلها" .. فيجيبه الحاج حسين: 
"لا تقل ذلك ياطاهرء والله إن عروسنا محترمة عالية المقام ومن عائلة نبيلة 
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وكبيرة وغنية وستصبح كنة عائلة شيوخ كبيرة ومحترمة: لتكن هي بخير 
والباقي كله يهون" 

وماإن وصل موكب المدعوين الى نهاية (شيفشكئ سوارئ) حتى أوى 
بعض الشبان الى جانب صخرة في الوادي محاولين إيقاد نار؛ ونا لمحهم الحاج 
حسين صرخ فيهم وأفهمهم أن الوقت غير مناسب لإشعال أية نارء وإن هم 
فعلوا ذلك فسوف تشل أطرافهم ويغشي عليهم فورأء وطلب اليهم أن يواصلوا 
مسيرهم فوراً لأنهم قريبون من تلة( شكيّرئ عدرهب) ولم يتبق الكثير 
ليبلغوا القرية» وإن كان الشبان يبحثون عن النار في مثل هذه الأيام فما 
عسى الكهول أن يفعلواء وقال لهم: "ياشباب.. أنتم لم تدخروا جهدا لحد 
الآن» لقد رفعتم رؤوسنا وبيضتم وجوهنا ونحن فخورون بكم ولولاكم 
لكانت امورنا قد تعقدت كثيراء عوفيتم وبارك الله فيكم".. عندما سمع 
الشبان والمدعوون الآخرون كلام الحاج إزدادوا همة وعزيمة وبعثت قوة في 
أجسامهم. 

عند منتصف الليل وما وصل الشبان العشرة الأوائل الى شكيّرئْ عهرهب 
رأى الحاج حسين إنهم قد إتخذوا طريقهم نحو اليسار بإتجاه أسفل جبل 
كاره. فصاح فيهم كي يعودوا صوب اليمين ولا يخطئوا وجهتهم ويضيعوا 
على أنفسهم الطريقء وها قد بانت القرية أفلا يرونها؟ ثم طلب من الشباب 
أن يطلق أحدهم رصاصة من بندقيته ف الهواء فينتبه أهالي القرية فيهبوا 
لمساعدتهم.. حاول الشبان جاهدين ولكن ما من أحد منهم تمكن من إنزال 
عتلة البندقية ليلقمها رصاصة.. مرة اخرى طلب الحاج صارخا فيهم أن 
يطلق أحدهم النار. لكن دون جدوىء فقال ئهحمهدئ توسمان للحاج مازحا 
أن ينفخ حسن ردشمالا في الزورنا كي يخرج أهالي القرية على صوتها 
وينجدوهم, فرد عليه الحاج: "أيه يا أحمد ! نحن ف أية حال وأنت ما تنفك 
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من دعاباتك, السسكين حسن ردشمالا لا يقوى على فتح يديه أو تحريك 
شفتيه؛ فكيف سونفخ في الزورنا ؟' وهنا رفع نهحمهدئ ثوسمان عقيرته 
بالغناء نكاية بعازفي الطبل والزورنا فرد عليه البعض مشجعا ولكن ببرود. 

لا يغيب عن ذاكرة شيّروء أن أحداً في تلك الليلة لم يتمكن من إطلاق 
رصاصة واحدة: لكنه تذكر وقتها إنهم لما كانوا في (سهروكانى) في سرسنك 
كان هو قد ألقم بندقيته البرنو رصاصة وهيأها لكنه رفع عتلة الأمان 
تحوطاء فانزل بندقيته من على كتفه بهدوء؛ لكن أصابعه كانت قد تجمدت 
من البرد القارس وعجز عن إنزال عتلة الأمان» ومرة ثالثة رفع الحاج حسين 
صوته وقال: "ماذا حل بكم ؟ إن لم يستطع واحد من بين مائة رجل أن 
يطلق رصاصة واحدة لطلب النجدة؛ فكيف إذا داهمنا بعض اللصوص وقطاع 
الطرق. هل تخبروني ماذا أنتم فاعلين حينها ؟".. فرد عليه ئهحمهدئ 
توسمان مازحا: ''ياخالي الحاج. أي قطاع طرق؟ نحن المجانين قد خرجنا في 
هذا الطوفان لنواجه البرد والصقيع والثلج بصدورناء فهل جن اللصوص 
أيضأ؟ هل يجرؤ قاطع طريق أن يخرج في هذا الطوفان؟" 

عندما كان تهحمدد يتحدثء أنزل شيّرو عتلة الأمان بمرفقه)» ضغط 
بأصبعي السبابة والوسطى على زناد البندقية» فمزق صوت إنفجار, أحشاء 
الليل وتردد صداه في (شكيّرئ عدهرهب).. صاح المدعوون: "سلمت.. سلمت 
مائة مرة لهذه الهمة والشجاعة؛ إنك والته رجل بمائة رجلء لقد فعلت ما 
عجز عنه الجميع؛ لقد رفعت رؤوسناء بيض الله وجهك ووجه أبيك" 

ولا علم الجميع إن الشاب الوحيد الذي تمكن من بين مائة رجل أن 
يطلق النار هو شيّرو الحاج حسين:ء ابتهج الحاج كثيرأء وود لو يذهب ويقبل 
عينيه. وما أن سمع أهالي القرية صوت البندقية حتى هب الجميع؛ رجالا 
ونساءاأء كبارا وصغارأء شيبا وشباناء حملوا المشاعل والفوانيس وهرعوا 


لنجدة المدعوين.. طلب الحاج حسين من طاهرئ غالئ أن ياخذوا العروس 
مباشرة الى القصر ويبلغ كل المدعوين من القرى الاخرى أن لا يترددوا في 
الذهاب الى أي بيت يشاءون للمبيت. فكل البيوت بيوتهم. 

كل تلك الأحداث ترآءت لشيّرو وإستغرق هو في التفكير فيهاء وبعد أن 
إنتصف الليل ونعم الجميع بالدفئ وتناولوا الطعام وجففوا ملابسهم المبللة, 
إجتمع كبار ووجهاء البرواري في مضيف الحاج حسين للتشاور فيما سيفعلوه 
يوم غد؟ وقبل أن يتكلم الحاج أراد أن يستطلع آراءهم وماذا يقولون في أمر 
نقل العروس الى (ربهتكئ) في هذه الظروف.. إرتآى البعض أن يرسلوا في 
طلب العريس لكي يقيموا العرس ف قرية سوارئ. فيما أشار البعض الآخر 
الى أنه من الأفضل أن يتريثوا عدة أيام اخرى في سوارئ وليروا الى ماذا 
ستؤول أحوال الطقس؟ وف النهاية تحدث الحاج حسين وقال: "قبل كل 
شيء أود أن أقول لكم إنه لمن دواعي الفخر ليء وهو ما أتمناه من كل قلبي» 
أن يقام عرس إبن الشيخ محمد في قريتناء وهذا أمر تعرفوه جميعكم.: فقد 
أكرمنا الله ونستطيع أن نقيم العرس هناء ومن اليوم وحتى سنة اخرى 
يستطيع كل المدعوينء بل ضعفهم: أن يقيموا في قريتنا وإن شاء الله لن 
ندخر جهدا في أن لا يكون هناك أي تقصيرء ولكن الشيخ أوكلني وأولانا 
جميعا ثقته, فإذا بلغ الأمر من السوء بحيث سدت الطرقات ولم تستطع 
الدواب السير فيهاء فإننا سنلبس أحذية الثلج"' ونحمل العروس حملا 
ونوصلها الى ربهتكئ بإذن الله وكما تعلمون فقد أعاننا الله وجلبنا العروس 
من تاميّدى الى سوارئ ولن تكون الطرقات أسوأ من تلك التي قطعناهاء 
فحتى في الصيف لا يستسهل المرء إتخاد طريق جبل كاره وشيفشكى 


)١(‏ حذاء الفلج: ويدسج من أغصان الأشجار وتكون هذه الأحذية أعرض من الحذاء 
العادي لضمان عدم غرص الأقدام في النلج في أيام الشتاء القاسية. 
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وعبورهماء شاهدتم وعورة الطريق وكيف ساءت أحوالناء لكن الله أعاننا 
وإجتزنا تلك المحنة ووصلنا بسلام, لقد قطعنا المرحلة الأصعبء فليتساقط 
الثلج من الآن وحتى الصباح؛ لن يعيق طريقنا حتى لو بلغ إرتفاع رميح» 
فليرتح الجميع ويعلفوا دوابهم جيداً ومن لا يرى في نفسه القدرة على المسير 
فليبقى هناء غدأ ومع موعد الفطور ليتوكل أهل سوارئ والمدعوون الآخرون 
على الله ولينطلقوا حتى (ميَرَئ): وعندها يعود السواريون غير المدعوين 
للعرس الى القرية ويقوم أهالي ميْرَى بمساعدتنا على فتح الطريق حتى 
(بارهمينكئ)؛ ومن هناك يعاونهم أهالي بارهدمينكئ في فتح الطريق حتى 
(كدفهركئ). إذن كمقهركئ هي وجهتنا ليوم غد حيث سنبيت الليل هناك, 
وحتى بعد غد الله كريم» سنوصل العروس الى ربهتكئ إن بقينا أحياء, 
لذلك لا تخشوا شيئأ واذكروا الله واذهبوا لتناموا وترتاحوا جيدا ولا تفكروا 
في شيءء لقد قال الأقدمون..ياحبيب النجارء نم مثل كل مرة, فالله واحد 
وللفرج ألف باب" 

مع الصباح.ء والثلوج تتساقط؛ بدأ حسن ردشمالا والعازفون الآخرون 
بقرع الطبول وعرف الزورنا وإنهمك الشبان والفتيان في الرقص والدبكة 
وإانطلق المدعوون مع الحاج حسين وإبنه شيّرو يشقون طريقهم حتى 
(خويْدان) و(مهيدانك) و(كاني سالكئ) و(كدزائيّت لهمفدن) ومقبرة (بير 
ئوسمان) و(كانيا كهرا) وبساتين (ميُسكئ).. وهناك طلب الحاج من الشبان 
الذين رافقوهم من سوارئ لمساعدتهم فقط في فتح الطريق العودة حيث لم 
يتبق سوى القليل لبلوغ قرية ميِزئء ومع عودتهم أطلق بعض المدعوين 
رشقات من الرصاص من فوق رؤوسهم؛ وما إن سمع أهالي القرية من 
المسيحيين صوت البنادق حتى هبوا لإستقبالهم ونجدتهم. وعندما طلب 
شابو, كبير قرية ميّزئ: من الحاج حسين أن يذهبوا الى القرية لتناول 


الطعام, أجابه الحاج بالقول: "شابو! .. وهل سنختبركم؟ أنتم مسيحيو 
ميْرَئ مشهورون بالسخاء وميْرَى هي سفرة طعام أهالي البرواري» ولكن تعلم 
إن الشباب والمدعوين متحمسون والعرق الساخن ينز من أجسادهم, فإن 
جلسوا سيجف عرقهم ويبرد وسيشق عليهم معاودة المسيرء لكن من فضلك 
إنجد الرجال ببعض الخبز والتمر والزبيب.. من هنا وحتى بارهمينكئ ليكن 
فتح الطريق عليكم ومن هناك يعاونكم أهالي بارهدمينكئ على فتحها حتى 
كدفهركى" 

هكذا بلغ الجميع قرية (كدفهركئى) تلك الليلة.. وفي عصر اليوم التالي 
وعندما تردد صدى صوت بنادق المدعوين عند جبل (دودئ) هرع الشيخ 
محمد رهبهتكى وباقي المدعوين الى العمرس لإستقبال الضيوف والعروس» 
وعلى مشارف القرية وف الوقت الذي كانت تتقاطع فيه رشقات الرصاص 
من الجانبين وتختلط أصواتها مع اصوات قرع الطبول وعرّف الزورنا وغناء 
وصيفات العروسء وقف شيخ رهبهتكى عند البغلة التي كان الحاج حسين 
يمتطيها وقال له: "يا حاج حسين.. لقد قمتم بعمل لم يقم به أحد ماء 
بوركتم لقد رفعتم رؤوسنا جميعا وبيضتم وجوهناء لولاكم من كان يقدر 
أن يجلب العروس من ثاميّدى الى رهبهتكئ في مثل هذه الظروفء لن ننسى 
أنا وأولادي هذا الفضل لكم ما حيينا".. ترجل الحاج حسين من بغلته 
بهدوء وصافح الشيخ محمد وتعانقا وقبله الحاج وقال له: "ياشيخي» نحن لم 
نفعل شيئا يذكرء هذا حق عليناء نحمد الله إذ أعاننا جميعا لكي لا نخذل 
أمامكم ولا نخجل" وإنهمرت دموعهما فرحا. 

كثيرأ ما كان يمر شريط ذكريات عرس إبن شيخ رهبهتكئ ف مخيلة 
شيّرو فيدرك أن كبارالرجال والمدركين والحكماء والصابرين منهم إنما 
يعرفون كيف يتصرفون بمواجهة كل حادث؟ يصدرون في الحال القرار 


الصائب والمئناسب أزاء كل حادث ويعرفقون بسرعة ما هو الخطأ وما هو 
الصواب مما يمكن فعله أو قوله؛ لأنهم أصحاب خبرة وتجربة. 

تعلم شيّرو من تلك الحادثة أنه لولا والده ووجوده ف المرس لم تكن 
كنة الشيخ لتصل الى المبتغي بتلك الصورة الرائعة من الترتيب وحسن 
التدبيرء كذلك تعلم شيرو أن وجود رجل مدرك وفاهم بالنسبة لأي عائلة 
أو قرية أو عشيرة أو شعب إنما هو أمر في غاية الضرورة وفي محله. مثله 
مثل وجود كبش القيادة الذي يعلق ف رقبته جرس ليسترشد به القطيع, 
هكذا أدرك أن والده إنما كان يصحبه معه في الأعراس والأفراح أو كان يرسله 
بالنيابة عنه الى كل مكان. لكي تعركه التجارب ويفهم الحياة؛ لكي يتعرف 
الى كافة تجاربها ولا يقف حائرا مكتوف الأيدي أمام أية مشكلة مهما عظمت 
وإنما يقرر بنفسه ماذا سيفعل وماذا سيقول؟ لذلك تزداد مع الأيام محبة 
أهالي القرية وأقاربه له ويتقربون اليه لأنهم يدركون حيداً أن شيرو رجل 
كلمة وموقف ويعرف كيف يتصرف ف المواقف الصعبة ؟ كيف يجنب نفسه 
وأقاربه المآزق ويعمل على حل مشاكلهم.. إستذكر شيّرو هذه الحادشة أيضأ 
لكي يتأمل بعمق في حولة ريّبهرء الجولة التي أضحت مدار حديث كل الناس 
الذين سروا كثيراً بها وإبتهجت لها قلوبهم ويتمنى كل واحد منهم أن يحل 
ريبهر في قريتهم أو أن يحظي هو بالحضور في ديوانه.. من جهة اخرى أدرك 
أن الكثير من الخصوم محبط من هذه الزيارة ولا تروق لهم: فهم يعلمون أنه 
لولا رجل مثل ريُبهر فمن يتمكن من حمل عبئ هذا الشعب؟ وقال شيرو 
مع نفسه: "إننا بالكاد نستطيع أن نسير امور قريتنا وأقاربناء كان الله في 
عون ريْبهر الذي تولى أمرهذه الامة كلها وآمال الجميع معلقة عليه.. أعانه 


الله" . 


يعرف أهل القرية أن لشيّرو مواعيده وتوقيتاته الخاصة في كل فصل 
من فصول السنة. ويعمل جاهدا أن لا يغير من أوقات ومواعيد أعماله 
ومجيئه ورواحه.. الآن قي فصل الصيف يعرف القرويون أن مواعيده 
اليومية كالآتي .. مع آذان الفجر يفيق من نومه وينسل من فراشه ثم 
ينادي على زوجته أيضأ إن لم تكن قد إستيقظت قبله» شم ينحدر مباشرة 
من سطح القصر نحو غرفة الحمام لكي يتوضأء وف الأيوان يؤدي صلاة 
الفجر ويتلو جزءأ من القرآن الكريم» شم يعود الى النوم ثانية في الأيوان, 
وبعد أن يجهز طعام الفطورء يرتدي ملابسه وينزل من الأيوان ويجلس على 
الدكة تحت شجرة التوت ليتناول الفطور مع رجال العائلة إن لم يكن هناك 
ضيوف. وإن كان لديه ضيوف كبار فإنه يتناول الفطور معهم في المضيف, 
ويتكون فطوره من.. رقيق الخبز.. خبز مدهون.. رغيف محشو بالجيبن.. 
لبن وقشطة وزبدة.. بيض نصف مسلوق أو فطيرة البيض.. وأحيانا قلية 
اللحم المسلوق مع البصل. بعد الإفطار إن لم يكن لديه عمل محدد ولم يزره 
أحد, فإنه يتمنطق مسدسه ويمسك الخيزرانة بيده ثم يقصد بيت خليل 
سلطان أو صالح ميرزا أو بيت إبراهيم ثوسمان لكي يتجاذبوا أطراف الحديث 
أو يتسلون بلعب الطاولة:؛ أو يذهب في آحايين اخرى مع كبار وشيوخ القرية 


الى بساتين (كاني حيدلكئ) في الجانب الآخر من القرية أو تحت ظلال أشجار 
(كولى بهردايئ) حيث يمتاز المكانان بالفيئ وعذوبة الجو ورقة النسائم 
وفضائهما الواسع في صباحات الصيف الباكرة» وعندما يؤذن لصلاة الظهر 
يعود شيّرو الى البيت فيتوضأ ويصلي الظهرء وإذا كان لديهم ضيوف فإنه 
يتناول طعام الغداء معهم في المضيف. وإن لم يكن هناك أي ضيوف فإنه 
يتناول الغداء على الدكة تحت شجرة التوت أو أحيانا في الأيوان» ويكون 
الغداء مميزاً بوجود الضيوف وإلا فإن شيّرو يتناول أي طعام يقدم له, لم 
يكن يأبه كثيراً لنوعية الطعام» بل كان بسيطاء في أحيان كشيرة كان يتناول 
فقط الخبز مع العنب أو البطيخ: أو مع الخضروات أو اللبن أو يطلب أن 
يقلوا له بيضتين بالزيت مع الدبسء وأحيانا اخرى كان يحب أن تطبخ له 
أم نوري بنفسها برغلا أو شوربة باللحمء: لم تكن نفسه دنيئة للأكل؛ ممع 
آذان العصر كان يؤدي الصلاة على الدكة ثم يرتدي ملابسه ويلف نطاقه 
ويمسك بعصا الخيزران بيده ويقصد بساتين (كانيا مالا) ويمضي وفته في 
البستان السفلي حتى يكتمل ديوانه في سفح البستان العلوي ويوضع سماور 
الشاي. عند ذاك يأتي شيّرو الى الديوان» ومع إحتساء الشاي يتبادل 
الحاضرون مختلف الأحاديث؛ وقبل المغيب ينفض الديوان فيعود شيّرو الى 
القرية ويقف لبرهة قصيرة تحت شجرة التوت ليستطلع امور البيت, ثم 
يذهب الى سطح (حدوسيئ) في أقصى طرف القرية المشرف على طريق 
(كانيا مالا) والطريق القادمة من (ميِزئ) وطريق (ثافوكى) والطريقين 
المؤديتين الى بركة (دودئ) و(بيرميس). 

كان شيّرو يؤشر هذا المكان على أي مكان آخر للجلوس فيه؛ فيفتح علبة 
التبغ ويبدأ بلف سيكارة بآلة خاصة لذلك ويثبتها في الأمزك الأصفر ثم 
يشعلها ويستمتع بنفث دخانها وهو يراقب عودة قطيع الماشية الى القرية 


والحلابات من حلب الأغنام والماعزء والقرويون من حقولهم وبساتينهم 
والفتيات من النبع وهن يحملن جرار الماء على أكتافهن أو القرب على 
ظهورهن. 

ما إن يختفي فرص الشمس ف الافق ويؤذن لصلاة الغرب حتى يقفل 
شيّرو عائدا للبيت فيصلي المغرب على سطح القصر وإن لم يكن لديه 
ضيوف كان يتناول عشاءه أيضا هناك وإن كان ثمة ضيوف فإنه كان يذهب 
الى سطح المضيف لتناول العشاء مع الضيوف.. وعشاء بيت شيرو ليس كعشاء 
البيوتات الاخرى في القرية» وعشاؤهم: إذا كان لديهم ضيوفء كان يختلف 
عن باقي الليالي» كما أن عشاء بعض الضيوف لا يشبه عشاء ضيوف آخرين, 
كان عشاء المضيف في حال وجود ضيوف يتكون من الأرز باللحم.. لحم 
الجدي.. أو الخروف.. أو الدجاج.. أوالديك الرومي.. الدوئة.. كبة الحامض.. 
وكبة البرغل.. كبة حلب.. أقراص من عجة اللحم والدقيق والبصل مقلية 
بالدهن.. وهناك أيضا أكلات اخرى مثل الحنطة المدقوقة والمسلوقة 
والمطبوخة مع العظام.. برغل باللحم.. مرقة الشجر.. كبة باللين.. كبة 
بشوربة العدس.. شيخ محشي.. يخني.. ماش.. قلية.. وأصناف اخرى. 

بعد العشاء كان يوقد السماور على سطح المضيف ويكتمل ديوان الرجال 
ويبدا تبادل الأحاديث والحكايات ثم يحين موعد الفاكهة» عنب.. تين.. 
بطيخ .. رفقي.. اأجاص.. تفاح.. كمشرى.. وبعض الأحيان يجلبون الخيار 
والخوخ والمشمش إن كانت متاحة؛ بعدها يغادر الرجال وينفض الديوان 
شيئا فشيئاء فينتقل شيّرو مباشرة من سطح المضيف الى سطح القصرء 
حيث يتقارب السطحان في الزاوية الجنوبية. كان شيّرو يصلي العشاء على 
سطح القصر إن لم يؤدها على سطح المضيفء فتضع له زوجته سجادة 
الصلاة فيصلي العشاء ثم يأوي الى فراشه.. وفراشهم عبارة عن سريرين من 


الخشب مع آخر صغير بجوارهما كان قد أوصى بعملهما في ثيُسقنئ, السريران 
الكبيران وضعا جوار سقيفة السطح كي لا تضربهما أشعة شمس الصباح 
الباكر. وكان يوضع سرير صغير جوار السريرين الكبيرين إذا كانت زوجته 
ترضع طفلاء في كل القرية فقط كان شيّرو وزوجته ينامان على أسرة 
وينصبان عليها ناموسية. 

هكذا بمواعيد ومواقيت معلومة كان يمضي شيّرو يومه. مع وجود 
إختلافات من فصل لآخر أو إذا كان لديهم ضيوف أو إذا كان غائيا عن 
البيت أو مشغولاً بعمل ما يؤخره عن مواعيده المعتادة هذه. 

في عصر ذلك اليوم ومثل كل عصريات الصيفء صلى شيْرو العصر ثم 
إرتدى ملابسه وتمنطق مسدسه وتناول الخيزرانة بيده وإنحدر ف زقاق 
القرية متوجها الى نبع كانيا مالاء وعندما كان شيّرو يسير ف زفاق القرية, 
كانت النسوة ينسحبن خجلا وخشية الى داخل بيوتهنء لم يكن يردن أن 
يشاهدهن شيّرو لأنه كان يؤنبهن ويوبخهن بل ويشتمهن إذا لاحظ أية أوساخ 
أمام أبواب بيوتهن وأطفالهن في حال مزرية أو يتكلمن بصوت مرتفع 
ويتبادلن الشتائم» كان شيّرو يصرخ فيهن ويهددهن وفي أحيان كثيرة كان 
يهم بضربهن بالخيزرانة.. نساء القرية لا ينسين عصر تلك الجمعة في 
الصيف قبل عامين عندما كان شيّرو ف طريقه الى نبع كانيا مالاء تناهى الى 
سمعه صوت مريم سددئ من على السطح وهي تنهال بالضرب على إبنها 
الصغير وتسب أباه وجده. لم يتوان شيّرو فأمسك بخيزرانته وصعد الى 
السطح وإنهال عليها بالعصا حتى وقعت أرضا وقد كسرت يدها اليمني؛ الكل 
يعلم أن شيّرو لا يقبل بالخطأ ويفقد صوابه إذا سمع إمرأة تشتم أو رجلا 
يتفوه بكلام نابيء واليوم الذي يغيب فيه شيّرو عن القرية يعلو فيه صوت 
النساء في أرجاء القرية ويكون عرسا بالنسبة لهنء وفي أحيان كثيرة كان 
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الرجال وبسبب أية مشكلة صغيرة يتعاركون بالعصي والحجارة ومشاجرات 
السواريين بالعصي والحجارة كان يضرب بها المثل. 

قبل سنة وعندما كان شيّرو غائبا عن القرية تنازع رجلان بسبب سقي 
البساتين ف (نافوكئ) فشج أحدهم رأس الآخر وف الليل تشاجرت عائلتا 
الرجلين ووصل الأمر حد سحب الخناجر, قتطوع العديد من وجهاء وكبار 
القرية لفض الإشتباك وإنهاء النزاع: لكنهم أخفقوا وإشتد النزاع حرارة: 
جرح العديد من الرجال وشجت رؤوس أربعة منهم. حتى بلغ الامر ب 
ئهحمددى ثوسمان أن إرتقى سطح القصر وأخذ ينادي فيهم: "يا أهل 
سوارئ.. لقد مضى يومان فقط على غياب شيّرو عن القرية: عار عليكم أن 
تفعلوا هذا بأنفسكم ولا تقفوا عند حد ماء ألا تخجلون من أنفسكم؟ هل 
سيظل شيّرو بينكم الى الأبد؟ فقط خيزرانته تجعلكم اناسا أسوياء, آه.. آه 
يالخيزرانة شيّرو: لو كانت كل عقدة في خيزرانته تساوي مائة قطعة 
ذهبية لأشتريتها من أجلكم لكي أؤدبكم بها" في تلك الليلة ما إن أخذ 
هحمددئ ئوسمان يصرخ بذلك الشكل حتى سمعته أم شيروء. عائشة الحاج 
حسينء فأسرعت وغطت شعرها بالاشارب المخملي وإاصطحيت معها الخادم 
يونس وتوجهت الى حيث مكان النزاع؛ وفي اللحظة التي سمع فيها 
الملتخاصمون صوت أم شيرو. فضوا إشتباكهم وتوجه كل الى داره. 

في عصر ذلك اليوم أيضأ عندما وصل شيْرو قرب بيت آمنه حاجي, 
كانت تنادي على إبنتها وتوجه لها السباب, وما أن تناهي الى سمعه إسم 
بهيجة. والسباب. حتى طار صوابه واحمرت عيناه؛ رفع خيزرانته وتوجه 
صوب آمنه حاجي التي ذهلت لما رأت شيْرو يتجه صوبهاء هما كان منها إلا أن 


ترفع يديها وتقول: "بالله عليك ياعميء أنا فعلتها ولكن لا تفعلها أنت, بجاه 
غوث بغداد" فقط هذه المرة سامحني": 

تسمر شيّرو في مكانه ويده ترفع الخيزرانة وهو يسمع تلك الكلمات 
ويرى الطفلة الصغيرة وقد إرتمت في حضن أمهاء فإرتخت يده ولم يقو على 
ضربها وقال لها: 

- يا إبنة الكلبة.. ألا تعلمين إن بهيجة هو اسم إبنتي الكبرى؟ في هذه 
القرية لم يطلق أحد هذا الاسم على بناته ومع ذلك لم تحترميه وشتمتيه, 
ولكن لو لم تكوني كلبة لما شتمت الطفلة بهذه الطريقة» ويلك إن بقى هذا 
الاسم على إبنتك! 

أنهى شيّرو كلامه وإتخذ طريقه مباشرة الى نبع كانيا مالاء وق الطريق 
بدأ يفكر ف اسم بهيجة, كان ذلك عندما سافر الى (ثاميّدى) لفرض 
الدراسة, تعلق قلبه بفتاة وأحبهاء كان اسمها بهيجة؛ تعاهد الإثنان على أن 
يكون كل منهما من نصيب الآخرء لكن ذلك لم يحصل ولم يكونا من نصيب 
بعضهماء وبعد ذلك لما تزوج شيّرو ورزقه الله ببنت» سماها بهيجة دون تردد 
وذلك إحياء لذكرى حبيبته الآميّديه. كان كلما رأى إبنته أو سمع أحداً 
ينادي عليها تقفز ذكرى حبيبته وكل تلك الأيام السعيدة التي قضاها في 
تاميّدى الى خاطره. لذلك فإنه لا يود ان يطلق أحد في القرية هذا الاسم 
على إبنته؛ لأنه يعتقد إنه لا يمكن لفتاة أن تشبه بهيجة؛ حبيبته؛ ولا 
واحدة تستأهل أن يكون اسمها بهيجة .. تذكر شيّرو عندما سافر الى 
تاميّدى قبل عام ورآها صدفة فأخبرها إنه إكراما لحبهما القديم فقد سمي 
إبنته بهيجة» فتعهدت له هي أيضا إن تزوجت أن تسمي إبنها البكر شيّرو. 


)١(‏ يقصد به الشيخ عبدالقادر الكيلانى ومرقده في مدينة بغداد ويدعى بالغوث وهو 
هن الرموز الدينية المقدسة لدى الكورد العراقيين خاصة. 
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وصل شيّرو الى نبع كانيا مالا وهو لما يزل في لجة الأقكار هذهء توجه الى 
طرف البستان السغليء وما إن إقترب من شجرة الرمان حتى شاهد أفعى وقد 
إلتفت ورفعت رأسها تريد أن تهجم عليه؛ ويبدو أن الأفعى كانت قد شعرت 
بوطئ أقدامه قبل أن يصل اليهاء مد يده بسرعة الى مسدسه ليسحبه ولكن 
الأفمى سبقته وإنقضت عليه إنتحى بسرعة جانبا فرى الأفعى وهصي 
تصطدم بجذع شجرة التين القريبة؛ افلت المسدس من يده وتركه في جرابه 
وقال مع نفسه: "لن أطلق النار على الأفعى كي لا يتناهى الى سمع أهالي 
القرية إنني سحبت اللمسدس من أجل أفعى" 

قبض بشدة على عصا الخيزران بعد أن أمسك بها من طرفها وهوي بها 
بكل ما يملك من فوة على الأفعىء لكن الخيزرانة لم تصب من الأفعى سوى 
ذنبها فإستثارت أكثر وهاجت وعاودت هجومها عليه وإرتمت على قدميه 
لكنه وبقفرة سريعة تنحى عنهاء شاهد الأفعى وهي تزحف الى نبتة طماطم 
ورفعت رأسها متأهبة» فأسرع وإنهال ضربا بالخيزرانة بكل ما منحه الله من 
قوة على الأفعى ونبتة الطماطم., ولما أدرك أن الأفعى قد همدت. مد طرف 
الخيزرانة ورفع الافعى ووضعها على كتف الساقية وسحق رأسها جيدا بعقب 
حذائه ثم رفعها بالخيزرانة وقذف بها على حجارة السور وظل يتفرس 
فيهاء قدر طولها بذراع ونصف وعرضها بثلاثة أو أربعة أصابع ولو لم يسارع 
الى ضربها وقتلها لكانت قد لدغته وأرته الويل؛» شم ردد مع نفسه بصوت 
مسموع: "هيه. هيه .. يالذكرى ذلك اليوم الذي إنسل فيه ثعبان داخل 
سرواليء يومها لم يتمكن من فعل شيء؛ فما كان عساه أن يفعل اليوم: لقد 
لقنته درسا على أية حال". 

تذكر شيّرو عندما كان هو مع عشرة رجال آخرين في ضيافة مجيد آغا 
شهدمكانى قبل ست سنئوات, بعد أن تناولوا طعام العشاء وشربوا الشاي, أحس 
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شيّرو بشيء أملس ولين في ثنايا سرواله ولباسه الداخلي» مد يده بهدوء 
وتحسسه من فوق السروالء فأدرك إنه ثعبان. بل وثعبان ضخمء لم يعرف 
كيف يتصرف ف البداية. هل يصرخ ويصيح ويقغز في الديوان ويرخي حبل 
سرواله؟ لو فعلها سيغتضح؛ وإن لم يسقط الثعبان من سرواله لربما إستثير 
أكشر ولدغه. وقد تذكر حينذاك أن ثعابين هذه المنطقة معروفة بسميتها 
وإن لدغ ثعبان منها أحدا فإنها ستقتله في الحال قبل أن يتمكن من شرب 
قطرة ماء؛ وجف قلب شيّرو وأخذ يخفق بشدة وحدثه ألف حديث وسرت 
فشعريرة باردة في جسده. شك في أن يكون لون وجهه قد خطف بعد أن 
شعر بعرق بارد يغطي جبينه وينساب عليه؛ وببطء مد يده اليمنى داخل 
جيب سرواله ورفع فخذه الأيمن عن الأرض قليلا لكي يسهل دخول يده., 
فجيوب السراويل مفتوحة من الأسفل” » أوصل يده على فخذه فأيقن من 
وجود ثعبان في طيات سرواله الداخلي. مد يده أكشر. رفع عجيزته قليلا 
عن الأرضء مد يده للأعلى وتحسس موضع رأس الثعبان وبحركة سريعة 
وخاطفة أمسك بأصبعي السبابة والإبهام برأس الثعبان من فوق لباسه 
الداخلي وضغط عليه بقوة وأمال فخذه كي يزيد الضغط عليه ولا يتمكن 
من الحركة والإلتفاف على ساقه» وبعد أن شعر أن الثعبان قد همد وخفت 
قوته؛ أمسك برأسه بكامل قبضته واستمر في الضغط حتى أيقن من سكونه, 
وبدون أن يغلت الثعبان من يده نهض فظن الحاضرون إنه ريما يريد قضاء 
حاجة؛ وعندما خرج من تحت العريشة أسرع أحد الخدم وناوله إبريق ماء. 
فأمسك بالإبريق بيده اليسرى وإبتعد قليلا عن العريشة, عند إحدى 


)١(‏ يمتاز سروال البزة الكوردية الرجالية, المسماة به ر كيز او الشال والشبك, بوجود 
فتحة طولية على كل جانب ومفتوحة للداخل فيما يشبه الجيب» حيث لا وجود 
جيب حقيقي لحفظ الأشياء كما هو الخال في السراويل التقليدية. 


١ بحت‎ 


الشجيرات.. وضع الإبريق وفك فيد السروال بيده اليسرىء. ثم أدخلها الى 
داخل السروال وأمسك برأس الثعبان محل يده اليمنى؛ أخرج يده اليمنى 
من فتحة جيب السروال وهز جسمه كي ينزاح السروال من على فخذيه 
ويقع على الأرضء أخرج قدميه من السروال وإبتعد قليلاء ومرة اخرى بدأ 
ينزع لباسه الداخلي بيده اليمنى وكلما أنزله قليلاً لفه على الثعبان حتى 
نزعه بالكامل ووضعه على الأرض وطفق ينظر اليه وتاكد إنه قد مات 
تماما. 

أمسك طرف لباسه الداخلي بيديه ورفعه ليقع الثعبان على الأرض 
كومة هامدة فأسرع ووضع عليه حجرأ كبيرأء رفع لباسه الداخلي ونظر 
اليه من خلال نور القمر؛ غسل آثار الدماء التي خلفها تهشم رأس الثعبان 
وعصره ثم إرتدى بسرعة لباسه الداخلي والسروال ورتب وضع نطاقه 
عليه. أمسك بذيل الثعبان ورفعه. قدر طوله بستة أشبار وعرضه بثلاثشة 
أصابع» عاد بهدوء الى العريشة فوضع الثعبان خلفها ثم وضع الإبريق تحت 
العريشة؛ ولا دخل لاحظ مجيد آغا تصبب العرق على وجهه فبادره 
بالسؤال على الفور ما به؟ قال شيْرو في البداية أنه على ما يرامء ولكن لما 
ألح عليه مجيد آغا بالسؤال اضطر شيّرو الى سرد قصة الثعبان الذي دخل 
الى سرواله؛ء دهش الحاضرون وذهلوا لبأسه ورباطة جاشه وصبره. 

بعث مجيد آغا أحد الخدم ليحضر الثعبان من خلف العريشة؛ وما إن 
لحه لم يتمالك نفسه من إطلاق صغير وقال: "ياله من ثعبان ضخم, والله 
إن أي واحد آخر مكانك لو إجتمعت الدنيا لما اقنعته ولكان رمى سراويله 
هنا داخل الديوان.. سلمت وعوفيت, هذه هي الرجولة بحقء فلا يتباهى 
أحد بعدك برجولته" ومنذ ذلك اليوم ومجيد آغا شهمكانى يتحدث بهذه 


الواقعة. 
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عندما قتل شيّرو الأفعى ف البستان وإنتهي من تفكيره في تلك الحادثة, 
عاد الى سفح البستان العلويء كان الديوان قد إكتمل وسماور الشاي قد وضع 
وسخن الحديث, إتخذ شيّرو مكانه في الديوان وفال: 

- لقد تأخرت .. إنشغلت في البستان السفلي مع أفعى وقد دوختني حتى 
فتلتهاء يالها من أفعى! 

رد عليه أخوه عدزو: 

- والله يا أخي .. أنت خفيف اليد بالنسبة للأفاعي.. في الاسبوع المنصرم 
تعرض لي ثعبان أسود في حقل الوالد لكني لم أتمكن منه ولولا أن عه بو 
ردشيد أسعفني لكان قد هرب. 

هز شيّرو رأسه وقال لعهزو: 

- الثعبان خصم يا عدزو.. يجب أن لا يأمن المرء شره أبدأ وعندما تراه 
يجب أن تكون منتبها شديد التركيز متمالكا أعصابكء أنت قاتلت الثعبان 
والله وحده يعلم أين كان تفكيرك شارداً؟ عندما قال شيِرو ذلك ضاحكاء 
تجهم عدزو وإضطرب من كلام أخيه لكنه حاول تجاهل ذلك وقد أدرك أن 
أخوه إنما يريد أن يقول له .. الله وحده يعلم بأية فتاة كانت أفكارك 
مشغولة عندما كنت تروم قتل الثعبان. 

نظر شيّرو الى الخادم يونس وقال له: 

- ترى أين وصلت الامور التي أشرت عليكم القيام بها؟ 

وضع يونس القدحين اللذين كان يمسك بهما في الصحن بجانب السماور 
وفال: 

- نعم ياعمي.. كل الامور التي امرت بها ستنفذ دون تأخير بإذن اللهء 
أرجو أن لا تهتم لذلك؛: فكل شيء على أحسن ما يرام. 
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- حسن جدأ يا يونس.. لكن أرجو أن لا تنسى إبلاغ الأشخاص الذين 
ذكرتهم لك أن يحضروا الليلة الى القصرء بعضهم موجود معنا الآن ولكن لا 
تنسى البقية! 

عندما قال شيّرو ذلك مد يونس حدلىّ يده الى قفاه وأخذ يحكها وقال 
لشيّرو: 

- خيراً؟ نحن نحضر الى الديوان كل ليلة ولكن هذه الليلة أنت الذي 
تطلب ذلك يبدو أن هناك أمرأ ما.. ليتني علمت هل هو ثواب أم عقاب؟ 

إبتسم شيّرو وقال: 

- يا عم يونس.. نعم أنتم تأتون للديوان كل ليلة ولكن هذه الليلة أنا 
أطلب منكم ذلك وأرجو أن لا تستبق الامور» ستعرف كل شيء الليلة ولن 
تدفع شيئا لمعرفة ذلك. 

- ولكن يا عم.. هل سيبقى الأمر حسرة في قلبي حتى الليل؟ 

- ويلكء منذ عشرين عاما والأمر حسرة في قلبي.. فليبق ساعتين في 
قلبك أيضا. 


١هم‎ 


ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


بعد أن صلى شيّرو صلاة المغرب؛ تناول طعام العشاء على عجل وظل في 
أيوان القصر ولم يذهب الى سطح المضيف ككل ليلة؛ وحضر جميع وجهاء 
وكبار القرية تلبية لدعوته وقلوبهم تحدثهم بامور شتىء لا يعرفون ماذا 
يريد شيّرو منهم؟ قليلة هي المرات التي يدعو فيها شيّرو كل وجهاء وكبار 
القرية من كل العوائل.. أحيانا كان يطلب حضور واحد أو اثشنين منهم 
ويتحدث معهم ف أمر ماء ولكن هذه المرة. وهذه الدعوة الجماعية. جعلت 
قلوبهم تعزف ألف لحن وتحدثهم بشتى الأحاديث: حتى عندما سألوا عهزو 
ويونس الخادم عما يعرفانه عن قدوم ريبهر أبديا جهلهما بالأمر ولم 
يفصحا بشيء لأحد. لذلك إزدادت حيرتهم..أي أمر هذا الذي لا يعلم أحد 
عنه شيئًا؟ 

ظن خليل سلطان أن الأمر يتعلق بمجيء الرجلين اللذين جاءا صباح 
اليوم الى القصر وربما كانا مبعوثين من ريُبهر الى شيّرو وهو يريد أن 
يستشيرهم فيما يمكن القيام به؟ ثم رأى أنه لا بد أن يكون الأمر كذلك وأن 
شيّرو قرر الذهاب وهو يود الحديث معهم حول هذا الموضوع ومن سيذهب 
معه وكم من الرجال سيرافقوه؟ 
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أما يونس حدلئ فقد إعتقد أن شيّرو مسرور منذ العصر عندما كانوا 
في بستان كانيا مالا والى الان وسؤاله يونس الخادم عن ترتيب الامور التي 
أوصى بها ريما يعود الى أن شيّرو يود أن يذهبوا معه لكي يخطبوا لعدزو 
لذلك كان يتحدث بإبتهاج» إستوثق يونس حدلئ من إعتقاده أكثر عندما 
تذكر كيف كان شيّرو يحدث أخاه في البستان بسعادة, ولكن يونس أجهد 
تفكيره؛ إذا كان الأمر يتعلق بالخطبة فمن هي التي سيخطبها لعهزو؟ نعم 
يقال إنه يحب إبنة الحاج مراد. لكنه يعلم أيضا أن شيْرو لن يخطبها بسهولة 
هكذاء لأنها لا تحظى بقبوله.. لهذا إعتقد يونس أنه إذا كان الأمر يتعلق 
بخطبة إبنة الحاج مراد فإن شيّرو لن يكون سعيداً هكذاء لذا فمن الواضح أن 
الخطبة ليست لإبنة الحاج مراد, ويبدو أن شيّرو نكاية بأخيه وإبنة الحاج 
مراد فإنه سوف يخطب له فتاة اخرى .. أمعن في التفكير لكنه لم يصل الى 
أي نتيجة؛ فهو يعلم أنه لا توجد فتاة في القرية تحظى بقبول شيّرو لكي 
يخطبها لأخيه. هل صحيح ما يفكر فيه ياتري من أن شيّرو قد جمعهم 
الليلة لكي يذهبوا الى قرية اخرى لكي يخطبوا لأخيه عدزو؟ 

اما إبراهيم توسمان فقّد حدثه قلبه أن شيرو ربما جمعهم لأن مشكلة 
ما قد حصلت بين عائلتين ف القرية وقبل أن يتدخل في الأمر ويفعل أي 
شيء يود الإستماع الى آرائهم أيضا لكي لا يلومه أو يغضب منه أحد إذا طرد 
أحدهم من القرية:؛ أو ريما أن الأمر يتعلق بوجود خلاف مع قرية اخرى 
ويود أن يطلعهم عليه قبل أن يبت في أي شيء. 

بعد أن رحب شيّرو بالجميع بود ظاهر.. رفع الوسادة من على ركبتيه 
ووجه حديثه لهم قائلا: 
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- هناك أمر ما أود إطلاعكم عليه؛ لكي نتضامن جميعاء فبالتضامن 
وحده يمكن للمرء أن يحقق النجاح في مثل هذه الامور وتغدو صفحته 
ناصعة البياض. 

عندما سمع يونس حدلئ ذلك الكلام إنبرى للحديث وقال: 

- سيدي .. حتى الآن لا نعلم ما هو الأمر الذي جمعتنا من أجله هناء 
هل هو عقاب أو ثواب؟ منذ العصر وقلوبنا تعزف الف لحن... وقبل أن 


ينهي كلامه؛ قال خليل سلطان: 
- لقد ذكر أبو نوري التضامن والصفحة الناصعةء لذلك يبدو أن الأمر 
يتعلق بالثواب وليس العقاب. 


نظر شيّرو الى خليل سلطان وقال: 

- أقول لكم وأرجو أن تصبروا ولا تستعجلوا الامور. هذا الأمر الذي 
سأحدثكم فيه صدقوني لو تكاتفنا جميعا من أجله فإنه مبعث فخر لنا 
جميعا وفضل كبيرء وإن لم نتدبر امورنا على أكمل وجهء فإنه ليس عقاب 
فقط لكنه عار لا قدر الله. 

وهنا قال يونس حدلى: 

- سيدي ها نحن كبار عوائل القرية مجتمعين هناء لا تتردد» ستكون 
الامور كما تريد وتأمرء لم يحدث أن توانى أحد من قريتنا عن أمر ما وإن 
شاء الله هذه المرة أيضأ سنتعاون على هذا الأمر وننجزه. أآنت تأمر ونحن 

سر قلب شيّرو لكلامهم وفرح كثيراء. تطلع الى الجميع وقال: 

الرجلان اللذان قدما الى القصر صباح اليوم؛ كانا ميعوثين من ريبهر. 
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ران الصمت على الحضور عندما نطق شيرو اسم ريُبهر ولو وقعت إذ 
ذاك إبرة على الأرض لسمع صوتهاء إشراب الجميع بأعناقهم وتسمرت 
أبصارهم على شيّرو بإنتظار ما سيقولء إستدرك شيّرو كلامه قائلا: 

- ذينك المبعوثين أرسلهما ريّبهر لكي يعلمنا أنه سوف يأتي الى قريتنا 
بعد ثلاثة أو أربعة أيام. 

تملك الفرح يونس حدلئ وتلعثم لسانه من شدة السرور وقال: 

- يا مرحبا به وعلى الرحب والسعة؛ كنا نحلم أن نراه وها قد غدا 
الحلم حقيقة, سنراه في قرية سوارئ ٠‏ هل هو حلم أو حقيقة؟ اللهم اجعله 
خيرا ؟! 

سارع خليل سلطان الى مقاطعته بالقول: 

- والله لن أصدق حتى يآتي الى القرية وأرى بعيني هاتين بأنه في قريتناء 
والله لم يكن أحد ليصدق أن ريْبهدر سيأتي الى قريتناء كنا نعتقد إنه إذا جاء 
الى منطقتنا فسوف يذهب الى مضيف (جممانكئ) أو (بهدرئاشى) أو 
(بارهدمينكئى) أو ربما مضيف الشيخ محمد ربهتكى؛ لقد ذهب جميع آغوات 
البرواري لإستقباله؛ أملا وطمعا في أن يزورهم في بيوتهم؛: ولكن أن يأتي الى 
مضيف سوارئ. فوربي إنه توفيق من الله ويبدو إننا نستحق هذا الشرف. 
نحمد الله كثيراً على ذلك. 

وهنا رفع إبراهيم ئوسمان صوته وأردف بعد كلام خليل سلطان بالقول: 

- والله إن عضب الآغوات أو لم يغضبوا؟ رضوا أو أبوا؟ ريّبهر إنسان 
مدرك وفاهم. هو وحده يعلم ماذا سيفعل؟ الرجل لا يخشى أحدأ ولا 
يستحي من أحدء سيأتي حتما ما دام قد أرسل مبعوثين عنه؛ فهو مطلع 
على كل شيء. هو يعلم أن شيّرو ممتعض من الآغوات ولا يرتاح لهم؛ وإذا 
ذهب الى مضيف أحدهم وأرسل في طلب شيْرو فإنه لن يذهب بسبب 
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الآغوات, كذلك يعلم إن سوارئ قرية كبيرة ويمكنها أن تأوي كل رجاله, 
كذلك فإنه قد أسر اليه أن شيّرو انسان مبسوط اليد وغني وله علاقات 
واسعة وحسنة مع كل عشائر المنطقة وهو متأكد أن شيّرو سيرسل رجاله 
الى أي مكان يطلب وسيعمل على تذليل كل الصعوبات. 

إبتسم شيرو لدى سماعه كلام إبراهيم ئوسمان وقال بهدوء: 

- ها فد علمتم الآن» بعد ثلاثة أو أربعة أيام سيحل علينا ريّبهر ضيفا 
إن شاء الله ونحن نعلم إنه ورجاله ليسوا في حاجة الى ملعقة أرز أو رغيف 
خبز مناء إنه لا يأتي من أجل الطعام والشرابء لأنه إن كان ف بيته أو أي 
مكان آخر لو أراد فإنه يستطيع أن يتناول لقمات من ذهب لكن ذلك ليس 
في وارد تفكيره. ولكن على المرء أن يقوم بإكرام الضيف وأن لا يتوانى عن 
خدمته وإيلائه حق قدره: لذلك لزام علينا منذ الآن أن نتهيأ ونستعد 
للأمر ولنعتبر أن ألف رجل سيرافقونه, لنعمل حساب ألف رجلء لا أعتقد إن 
العدد سيتجاوز ذلكء ولهذا أطلب منكم أن تستعدوا لهذا الحدث الكبير وأن 
يخبر كل واحد منكم أقاربه ليتهيأوا هم أيضا ولنعمل على مساعدة اية 
عائلة هي بحاجة اليها. 

رفع يونس حدلئ يده وإانتصب على ركبتيه وقال: 

لا تحمل هما يا أبا نوري.. كن على ثقة بأن الله سيدبر الأمر كما تحب 

ويرضى فلبك. 

تطلع شيّرو الى يونس حدلىئ وقال: 

- كل ما تقولوه صحيح ياعم يونس وأنا متأكد من صدق مشاعركم, 
لكن ما اريد قوله؛ إن الانسان يشتري بندقية جيدة يعلقها ف كتفه وربما 
مرت عشرون سنة؛ وربما حتى توافيه المنية؛ لا تسنح له فرصة تجربتها 
وهكذا نحن طوال هذه السئوات نشتغل ونعمل على تنمية أموالنا وأملاكناء 
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أفليس كل ذلك ليوم كهذا؟ كي لا نشعر بالخجل والحرج أمام الضيوف 
وتبقى رؤوسنا مرفوعة. خاصة إذا كان ذلك الضيف هو ريّبهر. 

نهض حسن ثاشير على ركبتيه ورفع يده وقال: 

- وهذا ما نبتغيه ياعم.. أن يأذن الله ويأتي ريّبهر الى قريتناء إن مجيئه 
سيكون شرفا كبيراء ليس فقط لشيّرو ومضيفه.؛ بل لنا جميعا ولقرية 
سوارئ على مر التأريخ: ستتناقل الأجيال الحكاية وتقول أنه في صيف عام 
60 جاء ريّبهر ورجاله الى قرية سوارئ وحلوا ضيوفا على مضيف شيّرو 
ولقوا من الحفاوة والتقدير ما لم يلقه احد آخرء تلك الضيافة كانت مبعث 
إنشراح قلب ريّبهر وقد سر بها كثيرا. وهذا وحده يكفيناء ليتها تحين 
اللحظة التي يأتي فيها الى قريتنا. 


ثلاثة أيام مرت منذ أن وصل مبعوثا ريّبهر الى القرية وإلتقيا شيّرو, 
ولكن في اليوم الأول لوصولهما لم يعرف أحد من أين جاء الرجلان والى أين 
عادا؟ ماذا قالا لشيّرو وماذا قال هو لهم؟ ولكن كل من شاهدهما أدرك إن 
هندامهما لا يدل على أنهما من عشائر الدوسكي أو البرواري أو المزوري 
خامرهم شك بأتهما مبعوثان من ريّبهر أو أن الحكومة قد أرسلتهما لتقصي 
أخبار جولته وهل وصل الى المنطقة أو لا؟ ومتى سيصل؟ كان ذلك قبل 
ثلاثة أيام عندما وصلا وقت الفطور في الصباح الباكر وتناولا طعام الفطور 
في القصر وتحدثا مع شيّرو على إنفراد وإنقلبا عائدين بسرعة:, وف المساء 
نفسه جمع شيّرو كبار القرية وأبلغهم بقدوم ريّبهر. 

تناول شيّرو فطوره مبكرا اليوم وطلب الى وجهاء جميع العوائل في 
القرية أن لا يغادروا القرية وأن يبلغوا بدورهم كافة أقاربهم أن يعودوا 
اليوم من أعمالهم في الحقول والبساتين مبكرأ قبل صلاة العصرء كما طلب 
منهم أن تذبح كل عائلة حبدياأ وتعد طعام العشاء لعشرين رجلا وأن تخبز 
نساؤهم الكثير. وإن كان هناك نقص ف الأرز أو الزيت أو الدقيق أو اللحم 
لدى أية عائلة فيمكنها المجيء الى القصر والتزود بكل ما تحتاجه. 


بعد الظهر إزداد قلق شيّرو وإرتباكه حتى أنه لم يجد الوقت الكافي 
لتناول الغداءء نادى على الخادم يونس وقال له: 

- اسمعني يا يونس! 

- نعم ياعمي تفضل. 

- هل عادت الدواب بالحمولات التي أرسلناها الى المطحنة؟ 

- الحمولات الست التي أرساناها الى مطحنتنا والسيينداريين في 
(سهرويئ) قد عادت. لكن الثلاث الآخريات التي أخذوها الى مطحنة 
بارهمينكئ تأخرت ولم تعد بعدا 

- يونس.. اسمعنيء لا تشوشوا على أنفسكم ولا تنسوا شيئاء اطلب من 
النساء أن يهيئن مننذ الآن حمولة ست دواب من الحنطة وارسلوها الى 
مطحنة سوارئ وسبيندارئ وإن لم يكن هناك حنطة كفاية؛ قل لأمي أن 
تدع النساء يفتحن الصوامع ويستخرجن منها الحنطة؛ فهي مخزنة ليوم 
كهذا. 

- هو ما تقول يا عمي.. ذلك أفضل لأن الحنطة تتأخر أحيانا كثيرة في 
مطحنة بارهمينكئ ؛ وربما لن تطحن الحمولات الثلاث التي بعثنا بها الى 
هناك اليوم أو غدأ ولا تسعفنا في الوقت المناسب. 

ذكرني بأي شيء آخر تحتاجونه؛ قل لي يا يونس هل اعيدت بطاريتا 

الراديو التي أخذوها الى (سوارمتوكا)؟ 

- نعم ياعمي لقد جلبوا البطاريات مع صندوق من الشاي والملح ودرزنا 
من زجاجات اللوكس وستة للفوانئيس مع عشر درزنات من أقداح الشاي 
وأربع درزنات من أكواب الماء. وقد عاد الرجال الذين ذهبوا الى تيُسفنئ أيضأ 
وقد اشتروا الحنطة وكيسين من السكر. 

- حسن إذ وصلوا.. لو لم يصلوا لتعقدت الامور. 
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- لا تشغل بالك بذلك ياعمي. حتى وإن لم يعودوا فإن لدينا من المؤن ما 
يجعلنا لا نحتاج لشيء. 

- صحيح ما تقول يايونس.. ولكن في مواقف كهذه من الأفضل أن تكون 
المؤن متاحة وبكميات فائضة؛ ليس في ذلك ما يضير. 

ثم واصل شيّرو حديثه وقال ليونس: 

- الوقت مناسب الآن. اذهبوا واذبحوا كبشين وأريعة جداء وعشر 
دجاجات. 

- ليست كثيرة يابني.. وإذا علمتم إن أي بيت في القرية ليس لديهم لحم 
ابعثوا لهم ما يكفي ضيوفهم من اللحم, يجب أن لا يشعر جميع ضيوف 

- تفضل عمي! 

- الأرز الذي دقته النساء. هل سيكفي اليوم؟ 

لا تحمل هم ذلك ياعمي.. منذ ليلتين والنسوة قد أعددن الرحى .. 
بعضهن منهمكات مع الرحى لتقشير الشلبء وق الجهة المقابلة قسم آخر 
منهن منهمكات في دق الأرز في الأجران وإعداده, ولكن ياعم لا أتذكر مرة 
واحدة اعدت في قريتنا آكوام الشلب وجرى تقشيره في شهر آب. 

- يايونس يا أيها المم.. عظائم الامور تحدث مرة واحدة؛ ألا تعلم إن 
هذه هي المرة الاولى التي يأتي فيها رتبهر الى قريتنا؟ منذ زمن آبائنا 
وأجدادنا لم يحل علينا ضيف كبير مثله. من يضمن أن ريّبهر أو شخصية 
اخرى مثله سيحل علينا ضيفا مرة اخرى طوال حياتنا؟ أتمنى لو أتمكن 
من خدمته في شيء لم يفعله أحد من قبلء لولا مخافة الله ولولا أنه 
سيغضب لقدمت ولدي وولدي أخي محمد قرابين تحت قدميه مثل إبن 
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عمي عمر آغا البيّتسرى من عشيرة الدوسكي عندما أراد ذبح ثلاثة من 
رجاله تحت قدمي والي الموصل عندما زار قريتهم. 

- قبل أن اغادر ياعمي .. هل بقى شيء آخر؟ 

- كنت قد نسيت أمرأ ولكن تذكرته الآن. 

- تغفضل؟ 

- هل لدينا ما يكفي من القهوة؛ أم يبدو إنكم قد نسيتم أمرها؟ 

- كلا ياعمي بل نتذكرها جيدا.. كان لدينا كمية من حبات القهوة, 
حمصناها وطحناها ليلة أمس وقد جهزنا أباريق القهوة الثلاشة ومنقلة 
الجمر والفناجين. 

- حسنء لم يتبق شيء. يبدو إنكم قد رتبتم كل اموركم, انطلق الى 
أشغالك ولكن لا تنسى وأنت في طريقك ابعث رجلا لكي يبلغ الشيخ عبدالله 
ووجهاء وكبار القرية لكي يبكروا في المجيء الى هنا. 

بعد أن صلى الشيخ عبدالله العصر في الجامع: جاء مع بعض المتصوفة 
والحجاج وجلسوا على الدكك تحت ظلال شجرة التوت في باحة القصرء وبعد 
برهة قصيرة كان جميع وجهاء وكبار القرية قد عقدوا ديوانهم على دكات 
شجرة التوت. 

حكى لهم الشيخ عبدالله عن حاجي آغا كوجر الذي حل ضيفا على أحد 
شيوخ العرب, فإحتفي به شيخ العرب كثيرأ وكان يريد بذلك أن يظهر له 
كيف أن العرب مشهورون بكرمهم كما يتحدث الناس عن كرم حاتم الطائي,» 
فقال حاجي آغا مع نفسه: "عسى أن يأتي يوم تحل فيه ضيفا عليناء لكي 
تعلم من منا أكثر كرما".. يقال إنه بعد بضع سنوات, وف أحد الأيام وفيما 
كان حاجي آغا وقبيلته قد وصلوا لتوهم الى سهل (سليّفانى) عائدين من 


مناطق زوزان” » كان المطر ينهمر من السماء كالسيل وقد إكفهر وحجه الدنيا 
وهم منشغلون بنصب خيامهم وإنزال حمولاتهم وأغراضهم من على ظهور 
الدوابء حينئذ فاجأهم شيخ العرب ذاك يرافقه خمسون فارساء إرتيك 
حاجي آغا واضطرب كثيراء فقد كان يتمنى دوما أن يأتي اليوم الذي يحل 
فيه هذا الشيخ ضيفاأ عليهم وها قد جاء ذلك اليومء ولكن ليس في هذه 
الشدة. 

قال حاجي آغا مع نفسه: "الرجل هو رجل المواقف الصعبة: في أوقات 
الفرج الكل يستطيع تدبر الامور؛ ولكن في الشدائد والأوقات العصيبة يندر 
وجود الرجالء كانت أمنيتي أن يحل هذا الشيخ ضيفا على في يوم ما لكي 
ابرهن له أنه ليس وحيداً ف كرمه؛ فليكن اليوم إذن هو ذلك اليوم !" 

نادى حاجي آغا على رجاله لكي يسرعوا بنصب خيمتي الضيوف قبل 
أي شيء آخرء ثم يذبحوا عشرة خراف ويعدوا عشاءا فاخرأ للضيوف. 
وعندما جاء الخدم ليخبروا حاجي آغا إنه لا يوجد حطب حاف يمكن 
إشعاله» وإن ما تبقى لديهم من أغصان طرية لا يمكن أن تشتعل فيها النار 
ليطهوا عليها الطعام في هذا الجو الماطرء فصرخ فيهم وأمرهم أن يذهبوا 
ويفتحوا أحمال الجوز, وهكذا فقد طهى الخدم ونساء عائلة حاجي آغا كل 
الطعام على نار ثمار الجوز الجافة؛ ولما أعدت سفرة الطعام إندهش الضيوف 
وقال شيخ العرب لحاجي آغا: "أنا أبصم بالعشرة إنك أكشثر كرما منيء أربع 
سنوات وأنا أنتظر يوم شدة لكي اختبرك فيه وكان اليوم هو ما أنتظره. 


)١(‏ زوزان: يقصد بها المناطق الجبلية حيث ينتقل اليها رعاة الأغنام في الصيف لوفرة 
المراعي واللمياه والجو العذب ويعودون في الشتاء الى السهول حيث يكون المناخ 
أقل قساوة, وهو ما يشبه رحلة الشتاء والصيف بين السهل والجبل. 
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ولكني أشهد أنه ما من أحد غيرك كان يمكنه أن يجتاز هذه الشدة:» وقد 
برهنت حقا أن الأسخياء مثلك نادرون؛ بل معدومون" 

عندما أكمل الشيخ عبدالله قصته, أقبل عدزو من أقصى القرية مسرعا 
وقال لأخيه شيّرو: 

- أخي.. هناك أفواج من الرجال تلوح معالمهم من بعيد في الطريق بين 
(ناذُ زينئ) الى (تافوكئ) وهم متجهين الى القرية. 

نادى شيّرو على يونس الخادم فوراء وطلب منه أن يأتيه ببندقيته 
وحزام إطلاقات البندقية الألمانية ومسدسه؛ نهض الرجال فيما كان يونس 
يذهب الى القصر.. ف البداية ناول يونسء شيّرو حزام الإطلاقات الذي ناوله 
الى ئهحمهددئ توسمان لكي يشدها لنفسه؛ ثم مد يده الى مسدسه وشد 
حزامه على نطاق خاصرته وعندما أراد الخادم أن يناوله عصا الخيزران» 
قال له شيّرو: 

- لتسترح الخيزرانة هذه الأيام. ليس من اللائق أن أحملها في يدي 
وريبهر في القرية:» اذهب واركنها في مكانها. 

عدل شيّرو بيديه من وضع حزام المسدس على خاصرته ثم وضع يده 


اليمنى على كتف الشيخ وقال له: 
- حسنا ياسيدي الشيخ.. تفضل وتقدم أمامنا لكي نذهب الى (ميركا 
مهزن) لإستقبال الضيوف. 


عندما كان شيّرو والشيخ عبدالله مع بقية الرجال ينحدرون في زقاق 
القرية؛ كان الحشد المرافق لهم يزداد رجالا كلما تقدموا أكثر, ومن بعيد 
كانت جمهرة الأطفال تتبعهم, وحتى على حافات سطوح المنازل وقفت 
النسوة والعجائزء يحدوهم الأمل ف رؤية ريبهر عندما يصل قريتهم. 


عندما وصل شيّرو أقصى طرف القرية نادى على شقيقه محمود كي 
يأخذ معه قرابة أربعين رجلا مسلحا ويتناوبون على الحراسة ليلا ونهاراً 
عند أعلي تلة (قاقانئ) و(خرابى حهوسيئ) و(شكيّرئ عدرمب) ومقبيرة 
(بيرميس) وتلة (كولى بهرداى)؛. ومن هناك قاد محمود جمعا من الرجال 
وقصدوا أطراف القرية في الأماكن التي حددها شيرو. 

من بعيد لمح شيّرو ومرافقوه ثلاثة رجال يمتطون جياداً يتقدمون 
جموع المسلحين وهم يسلكون الدرب الترابي» كانت التلال والأودية والسفوح 
المحيطة لا ترى من كثرة ما انتشر فيها من رجال؛ وعندما عبر الفرسان 
الثلاشة (مهيدانكئ) الى ممالح الغنم ثم اجتازوا المنخفض الواقع أسفل 
حقول القرية تقدم شيّرو والشيخ عبدالله وبقية الرجال لإستقبالهم: فجاة 
شاهد الجميع إمرأة تحمل طفلا على كتفها وهي تخرج من خلف سور الحقل 
الواقع في بداية المنخفض وإتجهت صوب الفرسان الثلاثة. إعترت شيّرو 
الدهشة وذهلء؛ لم يعرف كيف يتصرف وماذا تبغي تلك المرأة ؟ لو طالت 
يداه المرأة. وقتهاء لمحاها من على وجه الأرضء قال ف نفسه وقد أخذ الخجل 
به: "إنشقي يا أرض وابلعيني !". 

تثاقلت خطى شيّرو ورجاله لا إراديا لما رأوا المرأة. الجميع شاهد المرأة 
وهي تجلس طفلها في الطريق وتقف الى جانبه وقد وضعت يدها على كتفه 
كي لا يتحرك من مكانه ويغادر الطريقء وما أن رأى الطفل الفرسان الثلاثة 
مقبلين نحوه وهو بعيد عن كتف أمه. تطلع حواليه فرأى الرجال المسلحين 
منتشرين في كل مكان. فإنفجر باكياء ولا سمع الفرسان الثلاشة صراخ 
الطفل؛ ترجل الفارس الأوسط الذي كان يعتمر جمدانية حمراء فوراً وتبعه 
الفارسان الآخران فترجلا من جواديهماء وفيما تقدم الرجل ذو الجمدانية 
الحمراء صوب المرأة وطفلهاء أمسك أحد الرجال بلجام جواده, فأدرك شيّرو 


لفوره إن ذلك الرجل هو ريُّبهر» رجل ممتلئ: ليس بالقصير ولا بالطويل» 
متوسط القامة؛ ليس بالبدين ولا بالنحيل: بل ممتلئ الجسمء ليس أبيضا 
محمر البشرة, ولا أسمرأء بل حنطي البشرةء ساعداه وزنداه ممتلثان» مفتول 
العضلء وجه مقطب الجبين» مهيب الطلعة؛ يرتدي بدلة بدركيز من نوع 
بشت بهز وقد لف وسطه بنطاق من قماش أسود إنتثرت عليه بقع صغيرة 
بيضاء وقد شد فوقها حزام رصاص أسود مزركش بازرار بلون الذهب, خلف 
النطاق إستقر خنجر وأمزك سكائر. ومنظار دون جراب يستقر على صدره 
وقد غار جرء منه خلف طية صديرته والى جائنب حزام الرصاص شد حزام 
المسدس وقد إستقر جرابه على جنبه الأيسر, أما أردان الثوب الطويلة فقد 
لفهما وعقدهما عند المرفقين. 

الجميع رأى صاحب الجمدانية الحمراء وهو يقف فوق رأس الطفلء إستل 
خنجره من غمده بيده اليمنى وإنحنى على الطفل.. تذكر شيّرو للتو لماذا 
وضعت المرأة طفلها في الطريق هكذا وماذا تريد بذلك؟ فبعد مقتل أبيه ونا 
حل هو محله حدثته أمه يوما وقالت إن من تقاليد وجهاء الرجال والكبار 
عندما يذهب أحدهم الى قرية ما وصادف أن وضعت إمرأة ما طفلا في 
طريقه. فعليه أن يبادر في الحال ويترجل من دابته ويقطع الحبل الذي 
يقيد قدمي الطفل وأن يودع بعض النقود في جيبه أيضاء لأن ذلك الطفل 
قد تأخر في الوقوف على قدميه؛ وبقطع ذلك القيد سوف يتمكن من 
الوقوف فيما بعد ومذ ذاك إشترى سكينة من نوع جرسي وهو يحملها في 
جيبه دوماء وعندما ذهب مرة الى قرية شلييا إستوقفته إمرأة خارج القرية 
ووضعت طفلها في طريق دابته, فترجل واخرج السكينة من جيبه وقطع 
الحبل الذي كان يقيد قدمي الطفل ووضع دينارا في جيبه. 


عندما إنحني ريبهر وقبل أن يقطع الحبل الذي يقيد قدمي الطفل 
بخنجره, قالت له والدة الطفل بإنكسار وصوت خفيض: "سيدي.. منذ مدة 
طويلة وأنا بإنتظار قدومكم, أتوسل اليكم واستحلفكم بالله أن تجدوا له 
حلاء لقد بلغ الرابعة من عمره وهو لما يمشي بعد.. لقد وضعته أمام 
قدميكم وتحت رحمة الله العظيم؛ أدعوا الله أن يكون قدومكم خير وبركة 
لنا" 

عندما إنتهت المرأة من كلامهاء قطع ريُبهر الحبلء أعاد الخنجر الى غمده 
وأودعه خلف النطاق. مد يده الى صديرته وأخرج ورقة من فئة خمسة 
دنائير ووضعها في جيب الطفل؛ ثم رفعه من على الأرض وطبع قبلة على 
جبينه وقال لأمه: 

- ما إسم إبنك؟ 

غطت المرأة فمها بطرف شالها بيدها اليمنى إستحياء وأجابته: 

- سيدي.. إسم خادمكم سهربهست. 

ناول ريبهر الطفل لأمه وقال لها: 

- بإذن الله سيقف إبنك سهربهست على قدميه قريبا وستقيمين عرسه 
بنفسك ويشارك فيه كل أهالي قريتكم وترين أحفاده أيضا. 

تناولت المرأة طفلها من يده وحملته على كتفها وإتجهت صوب نبع كانيا 
مالا لتفسح المجال لشيّرو والشيخ عبدالله وبقية الرجال لمصافحة ريبهر 
والضيوف والترحيب بهم ويردد ريبهر مع نفسه ثلاث مرات "سهريهست .. 


سهربهست .. سهربهست" 
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ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


طلب شيّْرو من الخادم يونس في عصر اليوم التالي لقدوم ريبهر أن 
يأخذ هو وبعض الرجال ما يكفي من الأفرشة والسجاجيد لفرشها في ظل 
أشجار مقبرة (بيرميس) وأن يأخذوا ثلاثة سماورات ويهيأوا الشاي وأن لا 
ينسوا أن يأخذوا معهم فيما بعد الراديو مع البطارية الجديدة من المضيف 
ويعلقوا هوائي الراديو في أعلى أغصان شجرة الديندار. 

إتخذ ريّبهدر وبقية الرجال أماكن جلوسهم تحت ظلال أشجار (بيرميس). 
وجلس يونس مع ستة رجال آخرين أمام السماورات وبدأوا بصب الشاي 
وملئ الصحون بأقداح الشاي وتقديمها للرجال. 

أدار شيّرو زر الراديوء فطرق أسماع الحاضرين صوت المذيع: وهنا قال 
ريبهر لشيّرو: 

- بئي شيّرو.. دع الراديو على هذه المحطة لنرى ما هنالك من أخبار؟ 

رد شيّرو بسرعة وعلى الفور: 

عندها خيم الصمت على الديوان وأنصت الجميع الى الراديو رغم أن 
أغلبهم لم يكن يفقه شيئا مما يقوله.. عدا ريّبهر وشيّرو وعدد قليل آخر, 
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لأن الراديو كان يبث على إذاعة بغداد وباللغة العربية: وما أن إنتهت نشرة 
الأخبار حتى قال ريّبهر لشيّرو: 

- لقد سمعت ما تقوله الحكومة وكيف تفكر وماذا تنوي؟ 

- سيدي.. إنهم يقولون ما لا يضمرون؟ 

مرر ريّبهر راحة يده اليسرى على جبهته بعد أن وضع يده اليمنى 
خلف النطاق وقال: 

- لن يتوافق قلبهم مع لسانهم أبداء أما الملك فما يزال طفلا لا يفقه 
شيئاء وخاله الوصي على العرش يريد شيئا فيما رئيس الوزراء يريد شيئا 
آخرء. ومندوب بريطانيا لا يعبأ بهم كلهم, أما متصرف أربيل فهو لا يقيم 
وزنا لأي منهم وهو حكومة بذاته.. هذه هي أحوالنا معهم, يقولون شيئا 
ويضمرون أمرأ آخر في قلوبهم ولا أحد منهم يريد الخير لنا. 

وهنا تساءل مامدند آغاء 

- إذن ما الذي يريدونه منا ياسيدي؟ 

إلتفت ريُبهر جهة اليمين وقال بصوت خشن: 

- يا بني.. إنهم يريدوننا أن نلزم الصمت أزاء كل ذلك الظلم والجور 
والعدوان. ماذا يريدون؟ يريدون أن يفعلوا ما يحلو لهم بهذا الشعبء, 
بإختصار ووضوح إنهم لا يريدون لنا البقاء. 

قال سدليم مصطىئ ف الجانب الآخر من الديوان: 

- ألا نكون؟ الله هو الذي خلقناء إنه أمر ليس بأيدينا... 

قبل أن ينهي سهليم مصطئ حديثه قال مامهند آغا: 

- صحيح: لقد خلقنا الله وخلقهم أيضاء لكنهم لا يريدون لنا أن نبقى 
وإن بقيناء فكما يرغبون هم وإلا فسوف يعملون على إفتلاعنا من 


جذورنا... 
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قطع ريبهر حديث مامهند آغا وقال: 

- نعم.. يجب أن نكون كما يرغبون همء أن يكون الشعب جائعا وعاريا, 
مسكينا ذليلا» يفتقر الى الطرق والشوارع: مدارس قليلة وإن وجدت فليست 
بلغتناء ومع ذلك تكون قراراتنا وأحكامنا بيد شرطيء إن طالب أحد منا 
بأمر يفيد الشعب يمنع علينا ذلك الأمر ويعتبر بمثابة جريمة وتكون 
عقوبتها شديدة, ليس هذا فحسب بل يريدون أن يذبحونا كالطير وأن لا 
ننتفض أماء دعونا لا نذهب بعيداء فضي نهاية العام المنصرم عندما قمت 
بجولة في مناطق (زيُبارى) و(سورجى) و(خوشناو) إستاء متصرف أربيل 
وبحضور المندوب البريطاني جاكس فال لي بخشونة: "ماذا تبغي من وراء 
جولتك بين قبائل وعشائر المنطقة ؟".. فأجبته: "إنني أتجول لأن هناك 
بعض المشاكل لدى الناس وأود أن أحلها لهم: كما أن البعض فد حدثت بينهم 
عداوات وسالت بينهم دماءء. لكي أصلح بينهم" .. وقال المتصرف مرة اخرى 
بجفاء: "كل هذا ليس من مهامك, هذا شغب".. لذلك هب ئولي بدك ليلقنه 
درسا لكني لم أدعه؛ وهكذا حتى إذا تمرد أحد ما على ظلمهم وطغياتهم 
وتحصن بالجبل ولم تطاله يدهم فإنهم يأتون ويمسكون بياقتنا أو بأحد 
أقاربه ويقولون له: "لماذا لا يقعد فلان في مكانه ؟". 

وهنا قال شيرو: 

- سيدي.. إنهم لا يريدون أن يحلوا مشاكلنا وإذا انبرى إنسان طيب» 
مدرك وحريص لحل تلك المشاكل والقضايا فهم لا يقبلون» وإذا دافع أحدهم 
عن نفسه وتحصن ولم تطاله يد الحكومة فإنهم يحللون دمه ويحولون حياة 
كل أقاربه وأهله الى جحيم. 

رفع ريُبهر مرفق يده اليسرى من على الوسادة ووضعها على ركبتيه 
وتطلع الى شيّرو وقال: 
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- نعم يابني.. هم لا يحلون مشاكلنا ولا يريدون أن نحلها بأنضسنا لكي 
نبقى متناحرين يتعرض أحدنا للآخر ويتربص به وإن إستطاع قتله, 
وبالتالي نبقى منشغلين بالعداوات والثأر والانتقام ونظل طوال الوقت 
متخاصمين مع بعضنا لا مجال لدينا لتقديم أية مطالب للحكومة, 
فالحكومة تدرك حيداأً إننا إذا توحدنا ونيذنا الخصومة والعداوة فيما بيننا 
فإننا سنتجه الى ترتيب أوضاعنا وامورنا وتحسن من معيشتنا ونطالب 
بحقوقنا وهذا ما لا يرضيهم» حتى أتهم لا يرضون أن نحمل هذه البنادق» 
ونحن نعلم جيدأً إنه منذ أن وجد الانسان على وجه الخليقة وجد السلاح 
لكي يدافع به عن نفسهء كان السلاح حينها الحجر والعصا والسيف والنيال 
والخنجرء في البداية حمل الانسان السلاح خوفا من هجوم الحيوانات الضارية 
حيث كانت تكثر في الجبال» لذلك يحب أهالي الجبال السلاح: وحملوا السلاح 
فقط ليدافعوا به عن أنفسهم. 

بعد أن وضع يده على مقبض البندقية التي وضعها الى جانب الوسادة 
على يساره؛ استدرك ريّبهدر حديثه باسماء وقال: 

- لقد حملنا هذه البنادق بداية لدرء خطر الضواري وقتلها مثل الذئاب 
والدببة ولكن اليوم إذا كانت الحكومة دبا أو ذئبا في جلد إنسان فإننا 
سنضطر مرة اخرى للدفاع عن أنفسنا بهذه البنادق. 

قال مامهند آغا: 

- سيدي.. لقد قال الأقدمون: "إذا دنا أجل العنزة؛ أكلت خبز الراعي" 
..وللأسف فإنهم لم يتعظوا من أحداث ومصائب الحرب العالمية وإعتداءات 
هتلر ولم يستفيدوا من تجاربها... 

وقبل أن يكمل مامدند آغا كلامه قال ريّبهر: 
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- للأسف مائة مرة.. كل تلك الدول وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا اتهمت هتلر بإبادة شعوب العالم وهضم حقوفها وكانوا يقولون لو 
إندحر هتلر فإننا نتعهد أن يرفع الظلم في كل مكان في العالم وأن تنال 
جميع الشعوب حقوقهاء نعم هم قطفوا ثمرة جهودهم, فيما لم نجني نحن 
شيئاء للأسفء وعار على الدول العظمي ورؤوسائها وشخصياتها أن تنسى 
هكذا وبسرعة كل تعهداتها.. هيه هيد لبريطانيا يا لها من عجوز داهية, 

ثم هز ريُبهر رأسه مرتين أو ثلاث وقال: 

- يكفي الحديث عن هذا الآن.. أين الشبان والفتيان؟ لقد حان الآن 
موعد الرمي والتهديف. 

عندما إنتهى ريْبهر والحاضرون في الديوان من أحاديثهم تلك؛ إنطلق 
شابان وعبرا نبع كانيا مالا الى (كهندالا) و(سدرئ حدوسيئ) المقابل ونصبا 
أربعة شواخص من الحجر لكي يبدأ التصويب عليها. 

أزاح ريّبهر الوسادة وإنتصب واقفا على ركبتيه, نظر الى الشواخص 
الأربعة» وضع يديه على فخذيه وفال: 

- بني شيّرو.. اعتقد أن الشواخص بعيدة. 

- سيدي في كل أوقات الأفراح والأعراس في قريتنا وعندما يجلبون 
العريس للحمام على البركة تلك.. المسماة بركة (دودئ) يتبارى أصحاب 
البنادق والرماة. حيث يجلسون هنا ويصوبون بإتجاه الأهداف والشواخص 
التي توضع في المكان الحالي ويتمكنون من إصابتها وتحطيمها. 

فال ريُبهر لشيّرو ضاحكا: 

- أنا على يقين إن رجال قريتكم رماة ماهرونء إن وضع الأهداف بهذه 
المسافة البعيدة دليل مهارتهم ف التهديف. 
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بعد أن أكمل ريبهر كلامه قال خليل حاجي: 

- سيدي.. أهل هذه القرية جميعهم رماة مهرة فوق ما تتصور, ولشيّرو 
أخ يدعى عهزو ؛ برمية واحدة يقلع القشة من على الأرض.. وقليل من 
يستطيع مجاراته في الرمي والتهديف... 

قطع ريبهر كلام خليل حاجي وفال: 

- إحدى سمات الرجل الشجاع أن يكون راميا ممتازأ وهدافا, ويجيد 
إستخدام سلاحه» صدفوني إن سوء التهديف يضيع على المرء الكثير من 
الفرصء إذا لم تصب خصمك بالطلقة الأول فسوف يفلت من يديك وربما 
سدد هو لك ضربته: ولكن الرجل الهداف يسدد ضربته مباشرة ومرة 
واحدة. حسنا نادوا على عهزو ليأتي ولتكن الشاخصة الاولي من نصيبه. 

قبل أن يأتي عهزو الى الديوان.. قال شيرو لريبهر: 

- سيدي .. يستحسن أن ترموا أنتم طلقة البداية على الشاخصة:, لا 
يجوز أن يحطم القرويون أية شاخصة قبل الضيوف. 

عندما جاء عدزو وشاهده ريّبهر وقد إعتمر جمدانية حمراء. سر كثيراً 
وفال لشيرو: 

لا تقل ذلك يابني شيّرو.. ها لسنا ضيوفاء لقد جاء عدزو: هذه 

بندفيتي البرنو أيضاء. فلتحطم بها شاخصة البداية نيابة عني! 

- سيدي.. هو ماتقولون. 

قال شيّرو ذلك وطلب من شقيقه أن يتقدم الى ريّبهر ويأخذ منه 
البندقية ليحطم بها شاخصة البداية, ثم أنشأ يفكر ف أخيه عدزو, نحم هو 
هداف القرية وقد إشتهر بذلك؛ فإن أخفق اليوم في تحطيم الشاخصة التي 
اشار اليها ريُبهر فحري به أن لا يرمي أية طلقة على أي هدف أو شاخصة 
بعد الآن» بل حتى أن لا يعلق بندقية في كتفه. 
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ليس هذا فقط هو ما يشغل بال شيّرو لكن الهم الأكبر إنه سيرمي 
ببندقية ريبهر وهذه لها معان ومدلولات عميقة: فإن لم يتمكن من تحطيم 
تلك الشاخصة ببندقيته فعليه أن يتخلى عن شد أي حزام إطلاقات وحمل 
أي بندقية وأن لا يسدد على أي هدف أو شاخصة بعد اليوم. 

إستغرق شيّرو في التفكير وشعر بأنه هو وشقيقه عدزو في موقف صعب, 
هو شخصيا تعرض الى مآزق كثيرة ولكن الموقف الذي يمر به اليوم اكشر 
إحراجا وسطوة من كل تلك المآزق: إعتقد شيّرو لأول وهلة أن شقيقه عهزو 
ربما لا يدرك كل هذا وبالتالي فهو لن يولي الأمر عنايته اللازمة. وقال مع 
نفسه: "عدزو.. عدزوء ماء وجهنا بين يديك اليوم؛ فلا تتسبب ف إراقته 
وبيض وجوهناء فلتحقق إنجازأ يهنئك ويباركك عليه ريّبهدر وكل الحاضرين 
هنا.. ويقولون عوفيت وسلمت وبارك الله فيك عهد علي أن اقدم نذرا إن 
تمكن عدزو من تحطيم الشاخصة بإذن الله". 

مشى عهزو وتوقف عند ريُبهر ثم إنحني وإلتقط البندقية من يده مد 
يده لينزل عتلة البندقية:» لكن ريُبمر فال له: 

- بني عدزو.. إنها محشوة بمشط من الرصاص وكلها ذات كبسولة 
خضراء أصلية؛ لا تحمل هم شيء هذه البرنو مشهورة وهي أثيرة لديء إنها 
البرنو التي أهداني اياها مامهند آغا قبل عامين.. ارمي بها كما تشاءء المكان 
الذي تسدد نحوه؛ تصبه الطلقة؛ لا تؤخر ولا تقدم؛ وكذلك لا تنحرف. 

- نعم سيدي.. نعم سيدي. 

عندما أجابه عدهزو بتلك الطريقة وأمسك البندقية بيده اليمنيء. فكر 
في أن عبئا ثقيلا قد القى على كاهلهء وذلك إنه الوحيد بين كل العشائر 
الموجودة هنا يعتمر جمدانية حمراء بلون جمدانية ريبهر وعشيرته. ترى 
هل هو السبب الذي حدا بريّبهر أن يطلب مني احطم شاخصة البداية 
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ببندقيته؟ أدعو من الله العظيم أن لا نخذلء لو أسقطت هذه الشاخصة 
سيفرح ريّبهر كثيرا وكذلك أخي وستعلم حبيبتي حدلى كذلك بالأمر 
وستفرح من قلبهاء تذكر عدهزو أيضا أنه ومنذ أن حمل البندقية ف كتفه 
فإن أي هدف يصعب على القرويين فإنه يصيبه وهو واقف والبندقية على 
يديه وقد تمكن من إصابة أي هدف نصب له وأهل القرية لا يذهبون الى 
جبل كاره لصيد الوعول البرية بدونه أبداء وإن لم يكن هو معهم فإنهم لا 
يذهبون, هو يفتتح موسم صيد الوعول ف القرية وقتل الوعل الأول مسن 
نصيبه دوماء توقف عدزو قليلا وقال مع نفسه: "حسناء الله أعظم من كل 
شيء وهو المستعان" 

إبتعد عدزو خطوتين أو ثلاث من الديوان الذي عقد تحت أشجار 
(بيرميس) رفع البندقية بيده اليمنى وقبض بسرعة على سبطانة 
البندقية بيده اليسرى ثم أفلت يده اليمنى من مقبض البندقية ورضع 
عتلتها بهدوء وسحبها للخلف.. ألقمها رصاصة ثم دفعها الى مكانها.. أسئند 
أخمص البندفية الى كتفه الأيمن وسدد صوب الشاخصة؛ شاخصة البداية, 
وهو واقف على قدميه.. حبس أنفاسه وضغط بسبابته على زناد البندقية 
فإنطلقت الرصاصة وإنفجرت وهي تحطم الشاخصة وتردد صدى الإنفجار 
في التلة المجاورة فيما كان دخان أبيض يرتفع من الشاخصة.. قال ريبهر 
بصوت مرتفع: 

- عوفيت وسلمت يداك.. ها قد مهد لنا عهزو الطريق وهشم الشاخصة 
الاوال حصته وحصة القرية.. فلتكن الشواخص الباقية من نصيب العشائر 
الاخرى. 


يل 


كان صف الرجال يمتد من باحة القصر صعوداً بسلالمه الداخلية الى 
سطح القصر وحتى سطح المضيفء كان كل رجل يناول الصحون الى الرجل 
الذي يليه وهو واقف في مكانه حتى تصل الصحون أخيرا الى عهبويئ 
خدزالئ وئهحمهددئ ثئوسمان ليقوما بصفها وترتيبها على ملآت سفرة 
الطعام. فالرجلان خبيران بمهمة وضع وتهيئة سفرات الطعام. كان شيّرو 
واقفا يشرف على السفرة لكي يتم تهيئتها كما يريد هو. ثم ذهب الى صدر 
الديوان وإنحني ليخبر ريبهر: 

- تفضلوا سيدي.. السفرة جاهزة. 

رفع ريّبهر مرفق يده اليسرى عن الوسادة ووضعها الى يمينه وتقدم الى 
السفرة ودعا بالأسماء واحدأ واحدأً كل الآغوات ورؤوساء العشائر ووحهاء 
وكبار القبائل لكي يتفضلوا الى سفرة الطعام ويتناولوا العشاء. 

لاحظ ريبهر أن الكل تقدم الى السفرة عدا خليل حاجي الذي مكث ف 
مكانه: فقال له: 

- بني خليل.. تفضل لتناول العشاء 

فأجابه خليل بإنكسار: 

- أنا شبعان سيديء نفسي لا تشتهي الطعام. 
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كرر ريُْبهر طلبه من خليل حاجي مرتين وثلاث لكي يأتي ويتعشى 
معهم» لكن جوابه ظل هو هوء إنه شبعان ولا يشتهي الأكل. 

حينذاك إنزعج ريبهر كثيراء فلقد جاء عصر اليوم رسول الى خليل 
حاجي وأخبره بمقتل إبن عمه على أيدي شيوخ (بريفكا)» وأخبر شيّرو 
ريُبهر بذلك الأمرء نادي ريّبهدر على شيّرو بصوت مرتفع وبذات الإنزعاج» 
فأجابه شيّرو على الفور وهو مايزال يشرف على السفرة: 

- نعم سيدي.. تفضلوا ها أنا ذا. 

فال ريبهر بصوت خشن مرتفع: 

- تعال بني شيّرو.. الكلام الذي قلته صباح اليوم صحيح. أشهد لك 
بذلك. 

قال شيّرو: 

- هكذا بسرعة ياسيدي. 

- نعم يابني.. بسرعة كبيرة تعال انظر الى خليل حاجيء إنه مهموم ولا 
يتناول العشاء لأن إبن عمه قد قتلء يابني كان يجب أن تعلموا في ذلك اليوم 
الذي فتلتم فيه أعزاء من شيوخ (بريفكا) إن أعزاء لكم سيقتلون في يوم ماء 
وهذه هي العداوة والخصومة, للأسف لا شيء يرجى منها غير القتل وسفك 


الدماء. 
ومع أن خليل حاجي جلس الى سفرة الطعام ولكن ليس عن قناعة 
ورضى. 


بعد أن تناول الجميع طعام العشاء وبدأوا بالإنسحاب واحدا تلو الآخر, 
بقى ريّبهدر على السفرة حتى لاحظ أن جميع الرجال قد إكتفوا لأن من 
عادات وشيم الرجال الكبار أن يطيلوا بقاءهم على السفرة ويشغلوا أنفسهم 
بتناول الطعام لكي يتناول الجميع طعامهم على مهل وأن لا يقوم أحد عن 
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السفرة إستحياءا وهو لما يشبع بعد, إذا ما نهض كبير الديوان أو الآغا عن 
سفرة الطعام قبلهم. 

وقبل أن ينسحب ريّبهر عن السفرة وينهض نادى بصوت مرتفع : 

- الحمد لله سفرة دائمة, تفضلوا .. ارفعوها. 

نهض ريُبهر مباشرة وقصد حافة السطح حيث وضعت مغسلتان 
معدنيتان للأيدي. غسل يديه بعد أن صب له أحد الرجال الماء من الإبريق 
فيما كان رجل آخر ينتظر بجانبه وهو يحمل بيديه منشفة؛ مسح ريبهدر 
فمه ويديه بطرف المنشفة فيما كان طرفها الآخر ما يزال بيد الرجل. 

بعد صلاة العشاء. صعد الشيخ عبدالله الى سطح المضيف وألقى السلام 
على الديوان: وعندما وقع بصر ريُبهر على الشيخ على ضوء اللوكسء بادر 
الى النهوض فأسرع الحاضرون في الديوان بالقيام لما رأوه ينهض.. تقدم 
ريبهر نحو الشيخ عبدالله وصافحه وجعله يتقدم فبله حتى صدر الديوان 
ودعاه للجلوس الى جانبه؛ وبعد أن رحب به بحرارة؛ نقر ريّبهر بأصبعه 
مرتين على الأمزك بجوار الخنجر في طية نطاقه: إنتبه أحد رجاله فورا لما 
يريده فنهض لفوره وهو يضع يده على صدره وإنجه صوبه ووقف عنده, 
مد يده الى صديرته وأخرج علبة سكائر معدنية؛ إنحنىء فتح العلبة 
وقدمها لرتبهر , فتناولها ريُبهدر من يده وأخرج سيكارة وفال للشيخ: 

- يبدو إنك تدخن ياشيخ.. تفضل وخذ سيكارة. 

- نعم سيدي.. صحيح إني ادخن ولكني ادخن الغليون فقط. 

- هذه ليست سكائر صناعية ياشيخ.. هذه السكائر ألفها أنا بنفسي وهي 
من تبغ قريتنا. 

- منذ ما يزيد عن أربعين سنة ياسيدي وأنا ادخن الغليون. 


لذلا 


رفع ريْبهر رأسه. وقبل أن يتكلم مد الرجل الذي جلب له علبة 
السكائر يده اليمنى الى كيس التبغ المعلق في نطاق خاصرته وناولها له فيما 
تناول بيده اليسرى علبة السكائر من يد ريّبهدر ووضعها في صديرته؛. طلب 
ريّبهدر من الشيخ أن يعطيه غليونه؛ فسارع الشيخ بالقول: "إستغشر الله هذا 
كثير علي".. ولكن عندما أقسم ريّبهر بما إشتهر عنه من قسم "وحياة 
والدي" اضطر الشيخ وأعطاه غليونه؛ تناوله ريّبهدر من يده وملأه بالتبغ, 
ضغط عليه بإبهامه وحشره للداخلء أشعل الرجل الواقفء بولاعته, قطعة 
عشب" أخرجها من كيس تبغ الشيخ ووضعها على الغليون, ناول ريُبهر 
الغليون المشتعل الى الشيخ عبدالله فيما وضع السيكارة التي أخرجها للشييخ 
في البداية ووضعها بين شفتيهء بعد أن ثبتها في الأمزكء: فسارع الرجل 
الواقف فأشعلهاء وقبل أن يسحب الشيخ من غليونه نفساء وضع يده على 


صدره ووجه كلامه لريبهر: 
- أنا ممنون لكم.. رحمة الله عليك وعلى والديك. 
تطلع ريبهر الى الشيخ وسأله: 


- شيخي.. هل أنت من أهل هذه القرية؟ 

- ياسيدي .. لقد أصبحت من أهلهاء فمنذ إثنتين وأربعين سنة وأنا 
أعيش ف هذه القرية. 

- أنت محق.. إذا مكث الانسان إثنتين وأربعين سنة في مكان ما أصبح من 
أهله, فأنا أعرف أن الملالي والشيوخ يرتحلون كثيراً في القرى: تجدهم كل 
سنتين أو ثلاث في فرية. 


)١(‏ عشب خاص ربما كان هن لحاء أو جذور أشجار أو نباتات معينة» يشعل ويوضع 


على التبغ عند تدخين الغليون. 
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- صدقني ياسيدي.. أهل هذه القرية كرماء جدأً معي وخاصة شيّرو, 
لذلك لا يطاوعني قلبي على مغادرتها أبدا. 

عندما قال الشيخ ذلكء أجابه شيّرو بالقول: 

- ياشيخي ..هذا تواضع منكء أنت أكشر كرما منا جميعاء لو لم تكن 
كريما لما كنا نحن كذلك, وكل ما نقدمه لك هو قليل. 

فال ريبهر للشيخ لما إنتهي شيّرو من كلامه: 

- أنت محق في المكوث بهذه القرية ياشيخ: فكبير القرية شيرو إنسان 
طيب ويبدو أن رجالا كرماء ينشأون في هذه القرية وإنهم جميعا يحبوك, 
عرفت هذا الصباح من شيّرو انك لست ملا القرية فقط بل شيخ وسيد 
أيضا ولذلك هم يحبونك ويقدرونك. 

- ياسيدي.. رضي الله عنك وعنهم أجمعينء في الحقيقة أن وجودي في 
هذه القرية مبعث سعادة ورضي كبيرين لي. 

- لقد أصبت.. أنا أيضا سررت بهذه القرية, قليلة هي القرى بهذه 
الكثافة وهذا الإنشراح؛ وبساتين الكروم هي أكثر ما أعجبني فيهاء لم أر 
مكانا فيه من بساتين الكروم أكثر من هذه القرية. صباح هذا اليوم كنت 
أقول لمامهند آغا إذا ما عادت الأوضاع الى طبيعتها وحل السلام ف هذه 
الدنيا أرجو أن نتمكن من إقامة بستان كروم لنا ف هذه القرية. 

فال شيّرو 

- ياسيدي..ليس فقط بستان كروم, القرية وما نحويه» حتى من بشر, 
هي ملك يمينكم: نحن دوما في خدمتكم. 

إلتفت ريُبهر ناحية الشيخ عبدالله وقال: 

- ماذا تقول يا شيخ في هذه الدنيا؟ 

أنزل الشيخ غليونه بهدوء وقال: 


نيل 


- ياسيدي.. أنتم تعلمون أن الدنيا هي نفسها هذه الدنياء مرت إثنتان 
وأربعون سنة وأنا في هذه القرية» تشرق الشمس دوما من جهة مقبرة (بير 
توسمان) لتغرب وراء مرتفع (شكيّرئ عهرمب). نعم: الدنيا ما زالت عبارة 
عن ليل ونهار متعاقبينء لكن الانسان هو ما يتغير» عندما قدمت أول مرة 
الى هذه القرية؛ كان والد شيّروء الحاج حسين رحمه الله ورحم موتانا 
جميعاء ما يزال أعزباء هو إنتقل الى جوار رحمة ربه وهذا شيرو تزوج وقد 
بلغ إبنه مرحلة الزواج» لذلك ياسيدي فإن البشر هم الذين يتغيرون» منذ 
أن جئت الى هذه القرية. أقمت صلاة الميت على مائة وإشنين وسبعين 
شخصاء وعقدت فران مائة وأربعة وعشرين عريسا وعروس في هذه القرية 
فقطء وتلوت الأذان في اذن أربعمائة وإثنين وخمسين مولودا... 

نظر سهليم مصطئئ الى الشيخ وقطع كلامه بالقول: 


- ولكن كيف تعرف كل هذا ياشيخ؟ 

أجابه الشيخ وقال: 

- يااغاء لدي دفتر سجلت فيه كل هذه الامور وتواريخ حصولها مع أشياء 
اخرى. 


وضع ريُبهر يده اليمنى على ركبة الشيخ اليسرى وقال: 

- يبدو ياشيخ إن أعمالك منظمة جيداء لقد رأيت الكثير من ملالي 
القرى وتكلمت معهمء لكن لم أر أحدأ غيرك يعرف ويسجل كل هذه الامور 
عن فريتهء أنا واثق إنك تعرف الكثير وسوف نطلع على الكثير من الامور 
عن طريقك بإذن الله. 

- ياسيدي.. كما بين سبحانه وتعالي لنا ف القرآن الكريم أن قهم 
ومعرفة القرآن ثلاثة أقسام؛ قسم من القرآن يعرفه ويفهمه الجميع؛ القتسم 
الثاني يعرفه العلماء والفقهاء: أما القسم الثالث من القرآن فإنه يظل سرأ 


مدلا 


حتى يوم القيامة وبإستثناء الله سبحانه وتعالي فإن أحدا لا يعرف عنه 
شيئا ولا يفقه منه شيئاء ولذلك فإننا نفسر منه ما نستطيع ونوضله 
للناس؛ وقد فرض الله سبحانه وتعالى الشهادة والصلاة والصيام والزكاة 
والحج من إستطاع اليه سبيلا على المسلمين» وهذه الأركان الخمسة فرض 
عليناء وكلنا نعرف أيضا الحلال والحرام ونميز بينهماء أي شيء حلال وأي 


شيء حرام؟ 
عندما كان الشيخ يتكلم لكز رجل في أدنى الديوان صاحبه وقال له 
بصوت ٠ . © ٠‏ 1 


- هيه.. هيه. عم نبحث نحن وعم يبحث شيخنا وعم يتحدث. 

قرب الرجل الآخر فمه من اذن صاحبه وقال له: 

- لا تقل ذلك يارجل.. حديث الشيخ لا يخرج عن هذا المجال» وهل 
تريده أن يتحدث عن القتال وأزيز طلقات الرصاصء الرجل هو ملا القرية, 
هذا عمله ونحن أيضا نعرف عملنا جيداً. 

لا وصل الشيخ في حديثه الى الحلال والحرام قال له ريّبهر: 

- ياشيخي.. ما قلته صحيح ولكن ما يتعلق بالحلال والحرام فإن الانسان 
يفسر الامور على مرامه وأهوائه فيحلل ويحرم كما يريدء فيما البعض 
الآخر يحلل الحرام ويحرم الحلال؛ فما رأيك في هذا؟ 

- ياسيدي.. الحلال هو حلال لدى الجميع؛ والحرام واضح ومعروف 
للجميع ومحرم لديهم: فلحم الخنزير محرم لدينا نحن المسلمونء بينما لحم 
البقر والغنم حلال: فهل يستطيع أحد أن يحلل أكل لحم الخنزير ويحرم 
لحم البقر والغنم؟ 

- أتفق معك ياشيخ وكل ما قلته صحيح.: لكنك تعرف وترى الآن إنني 
أقوم بجولة بين عشائر وقرى المنطقة وأطلب من الجميع أن يتضامنوا 
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ويساعد أحدهم الآخرء أن لا يتقاتلوا ويضعوا حدأً للعداوة والخصومة 
بينهم, كذلك أطلب منهم أن يتحدوا ويغدوا يدأ واحدة وقلبا واحدا في وجه 
الشر والأشرارء سواء كان الشرير منا أو غريبا عناء ترى هل ما أفعله صواب 
أم خطا؟ 

أجابه الشيخ من دون إنتظار: 

- سيدي.. ما تفعلوه ليس صواب فحسب بل إن الله سيكتب لكم عليه 
أجرأ عظيما. 

عاد ريّبهدر وإاستدرك حديثه بالقول: 

- ولكن الإنكليز والحكومة يعدانه شغبا وجريمة كبرى ويجب أن نعاقب 
عليهاء ليس هذا فقط بل إنهم يعتبرون حملنا لهذا السلاح حرام ومن 
أعمال الشغبء وبالتالي يجب أن لا نعلقه في أكتافنا.. في شهر آذار المنصرم 
عندما إلتقى شقيقي الكبيره الميجر مور ورئيس أركان جيش الحكومة في 
قريتنا وكان الرئيس عزت ناميدى" حاضرا أيضاء قال الإثنان لأخي وبكل 
صفاقة لا يجوز أن تحملوا هذه البنادق.. وطلبوا منا أن نلقي بنادفنا.. 
فقال لهم أخي الكبير: "إذا كنتم تعتبرون حملنا لهذه البنادق محرما 
ومحظوراء فإننا نراه أمرأ ضروريا ومقدساء لأننا ندافع بها عن أنفسناء أنتم 
تقتلون بالبنادق أطفالنا ونساءنا ورجالنا وهذا حلال عليكم,: ولكن حرام 
علينا أن نردع بها شركم وشر الضواريء لقد نفيتمونا المرة السابقة الى 
مدينة الناصرية ولولا خشيتكم من هذه البنادق الله وحده يعلم الى أين 
ستبعدونا هذه المرة. نعم لو كان بإمكانكم لأبدتمونا عن بكرة أبينا وقطعتم 
نسلنا على الأرض" 
)١(‏ عزت ثاميّدى: الرئيس اي برتبة نقيب وهو أحد الضباط الكورد الأحرار الذين 


أعدمهم النظام الملكي بعد إلتحاقهم بالثورة التحررية الكوردية بقيادة الخالد 
مصطفى البارزاني. 
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عندما قال ريّبهر هذا الكلام, إستبد الغضب بالشيخ عبدالله وإعتراه 
الحزن واغرورقت عيناه بالدموع وقال بصوت متهدج: 

- سيدي.. ورب السموات والأرض إذا كان الانسان ف بيته أو على أرضه أو 
في قريته أو بين أبناء شعبه وخطى أحدهم عتبة باب داره وأخذ منه عنوة 
روبيتين' أو تسبب له في ضرر بقيمة روبيتين فليقتله وخطيئته في 
رفقبتي هذه. 

عند ذاك رفع الشيخ يده اليمنى وصفق بها رقبته, فسمع جميع 
الحاضرين في الديوان طرقعة عندما ضربت يد الشيخ رقبته. 
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)١(‏ روبيه: عملة نقدية عراقية قديمة متدنية القيمة. 


ضووي خوو اخويي جز تم | جاسم جام ميد 


- بنيتي.. أراك تضمرين يوما بعد يوم اصغي الى أمك؛ ما زلت صبية 
جميلة والدنيا لا تستحق منك كل هذاء ستشيخين قبل أوانك. 

قالت حدلئ لأمها بعد أن سمعت منها هذا الكلام: 

- نعم والله صدقت ياأمي.. الدنيا لا تستحق منا أن نجعل من همها حملا 
نشده على ظهورنا وهذا ما يجعلني أنا أيضا مهمومة يائسة. 

- أنا لا أفهم هذا الأمرء لماذا ولأجل ماذا؟ 

- أماد.. دعيني أقول لك.. أحيانا كثيرة أود من كل قلبي لو لم أكن فتاة, 
كي لا يكون عبئي ثقيلا هكذاء أماه حياة الفتاة صعبة للغاية» فإذا ضحكت 
مع أحدهم سيقول الجميع إنها تحبه: أما إذا زار بعض الشباب والفتية 
بيتهم؛ عندها من يستطيع إغلاق أفواه الناس؟ سيقولون إنهم يأتون الى 
بيتهم من أجل إبنتهم, بالله عليك أليس هذا عبئا ثقيلا؟ 

- بنيتي.. لا نستطيع أن نغلق أفواه الناس وأنت حاولي أن تهوني عليك 
ولا تجعلي حملك ثقيلا هكذاء كلي واشربي واضحكي مثل كل صاحباتك, 
هل تختلفين عنهن في شيء ؟ 
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- صدقت, أنا لا أختلف عنهن في شيء أنا فتاة مثلهن؛ ولكن لا تنسي يا 
أمي إن أصابع يدك ليست كلها متساوية؛ فالإبهام والخنصر أصبعان لكنهما 
مختلفان تماماء وأنا كذلك لا أشبه تلك الفتيات وهن لا يشبهنني. 

- بنيتي.. أنا أمك وأكاد لا أفهمك؛ فكيف سيفهمك الآخرون؟ 

- أنت أيضا تقولين هذا؟ أنت أيضا لا تفهميني؟ 

- أي واللهء لا أنا ولا أحد غيري يفهمكء إذا كنت تحبين عدزو وهو يحبك. 
إن كنت تريديه وهو يريدكء فلنفهمء وإن لم يكن بينكما شيء فأنت تعلمين 
إن إبن عمك في إنتظارك منذ عدة سنوات» فلماذا لا تتزوجينه وينتهي 
الأمر كي لا تظلي مضغة ف أفواه الناس؟ لكني واثقة إن عهزو أيضا متخبط 
في طريقه وقد ضيعت أنت عليه كافة السبل وجعلته انسانا مترددا لا يعلم 
هل أنك تحبيه أم تسخرين منه؟ 

كانت أم حدلئ تصب الماء من قربة بيدها في القدر عندما كانت تحدث 
حدلئ على السطح المنخفض لنزلهم: فإستدركت الكلام بعد أن ناولت حهلئ 
القربة الفارغة: 

- بنيتي.. ما أقوله هو من أجل مصلحتك, الى متى ساظل ادافع عنك 
عند والدك كي لا يزوجك بإبن عمكء ولكن إذا جاء يوم وقبل بإبن عمك 
وأعطاه كلمته ثم حلبوا لك نيشان الخطوبة وقتها لا تشتكيء فما عساي أن 
أفعل أنا المسكينة وكيف سأتدبر الأمر؟ ماذا سيكون بمقدورنا أنا وأنت أن 
نفعل أو ماذا سيكون بمقدور عدزو أن يفعل إذا كان ينوي شيئًا؟ 

بعد أن أخذت حدلئ القربة من يد أمها وأمسكتها بيدها اليمنى.» وضعت 
قطعة ثوب قديم تحت أبطها الأيسر لكي تضعه تحت القربة وهي تسندها 
الى ظهرها عندما تملأها بالماء فلا تبتل ملابسها وإنحدرت من سلالم السطح 
المنخفض للدار وقصدت نبع كانيا مالا لكي تملأ القربة بالماء. فمنذ آذان 


الظهر لم تتمكن من جلب سوى قربتين من لماء, بينما كانت تجلب حتى 
هذا الوقت ف الأيام السابقة ست قرب من الماء وتسكبه في القدر الكبيرء ولكن 
في هذه الأيام تتأخر حميع النساء كثيراً على النبع لأن كل بيت لديه ضيوف 
ويحتاج الى الكثير من الماء؛ وفي كل يوم تتفرغ إمرأة من كل بيت لجلب الماء 
فقطء وهناك من يضع قربتين أو شلاث على ظهر الحمار لجلب الماء من 
بركة دودئ ويخصص للغسيلء فيما يجلبون ماء الشرب من نبع كانيا مالا 
وكاني جدلكى. 

عندما كانت حدلئ في طريقها الى نبع الماء. ظلت تفكر ف كلام أمها 
وأيقنت أن أمها أيضا محقة؛ فإذا كان عدزو يحبها فعلاء كما يقال» يجب عليه 
أن يفعل شيئًا , أما إذا كان حبه كلام فقط ..فليجلس في بيته لكي تعرف 
هي سبيلها وتتخلى نهائيا عن إنتظاره؛ ولكنها كانت مقتنعة تماما أن عدزو 
يحبها كثيراً وهو يحاول جاهدا إقناع شقيقه ووالدته لكي يخطباها له, ولكن 
شيّرو وجميع أهالي القرية منشغلون بقدوم ريّبهر والضيوف وربما كان 
أمرها قد غاب بالمرة عن بال شيْرو وأمه ولاشك أن عهزو لن يتمكن من 
التحدث مع أمه ويلح عليها بالقول. 

ما أن وصلت الى السور المحيط بالنبع. حتى رأت صديقتها فاتئ تحمل 
إبريقا ف يدها وهي تتأهب للذهاب الى الوادي خلف النبع؛ طلبت فاتئّ من 
حدلى أن تضع قربتها في الدور وتلحق بهاء وبعد أن أصبحتا لوحدهما قالت 
لحدلئ: 

- هل علمت ياحدلئ؟ 

- خيراً.. ماذا علمت؟ 

- كيف لم تعلمي.. في كل القرية وبين الضيوف ليس هناك من حديث 


سوى حديث عدزو. 
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تظاهرت حدلى باللامبالاة وقالت: 

- لماذا.. ما الذي حصل له؟ 

سكبت فاتي بعض لماء من الإبريق في يدها ورشقته في وجه حدلى » 
جفلت حهلئ وصرخت, فقالت لها فاتى بصوت منخفض: 

- منذ البارحة ليس هناك في القرية من حديث سوى الحديث عن 
عدزوء وذلك عندما جرى التهديف عصر أمس في (بيرميس).؛ أعطى ريّبهر 
بندقيته لعدزو وقبل الجميع إستطاع عدزو أن يحطم شاخصة البداية 
ببندقية ريُبهر الذي سر كثيرا بذلك, ويقولون أن شيّرو أيضا سر بهذا 
الشيء وكانت الدنيا لا تسع فرحته. 

أجابتها حهلئ بفتور وبرود واضحين: 

- حسنا وماذا بعد؟ 

فأجابتها فاتئ بخشونة: 

- هذا كل شيء .. وهل هذا قليل؟ 

- والله أنه لا يعني لي شيئاء إن كان يعني لك شيئا. 

إمتعضت فاتئ وتملكها الغضب من كلام حهلى وشدتها من اذنها وقالت: 

- ليتك لم تكوني متعجرفة عنيدة هكذا! لا تبدين أبدأ ما في قلبك, 
أقسم إنك تعلمين بالأمر منذ البارحة لكنك تتجاهلينء وأعلم إنك مسرورة 
أكشر من الجميع لكنك تتعمدين اللامبالاة. كما أنني متيقنة إنك تحبين 
عدزو بحجم هذه الدنيا لكنك تتظاهرين بغير ذلككء ألا يكفي؟ تنازلي عن 
عنادك قليلا. 

صدمت حدلئ من كلام فاتئ وحررت اذنها ببطء من بين أصابعها 
وقالت: 
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- ياترىإن فرجت أو لا؟ أحبيته أم لم أحبيه؟ إن كنت آبهة أو 
متجاهلة؟ ماذا ينفع كل ذلك؟ 

- كيف لا ينفع ذلك.. ألا تفكرين ف الأمْر؟ إذا سر شيرو بأخيه عدزو, 
وذلك بعد أن سر به ريّبهر أيضا.. من يقول ربما يلين قلب شيّرو ويحقق 
لأخيه مراده ويخطبك له؟ من يقول ربما فعل ريّبهر شيئًا ما من جانبه؟ 

عندما ذكرت اسم ريبهر. جفلت حدلئ وبدت كشخص عثر فجأة على 
شيء فقده وقالت: 

- والله يافاتئ.. أنت تقولين كلاما جميلا وتتحدثين بتفاؤل . 

- أنا أتحدث وأقول كلاما جميلاً وأنت أيضا يمكنك ذلك. 

- وكيف ذلك؟ 

- أليس عدزو هو الذي يحاول جاهدأً ليراك ومنذ عدة أيام؟ ولكن ما 
عساي أن أقول لكء أنت لا تقتنعين ولا تودين رؤيته. 

عندها ربتت حدلئ على كتف فاتئ وقالت لها بصوت ينم عن الجد: 

- دعيني أقول لك يافاتئ ..الليلة عند آذان العشاء فليذهب عدزو قرب 
شجرة نبق (هدلالى) وسأذهب أنا أيضا لنلتقي هناك. سأقول له كلاما 
مختصرا فإن أصغى لي والى حديثيء فإنني على يقين سأكون له؛ أما إذا لم 
يفعل فلينفض يديه مني ولا يسأل عني قطء ليبحث له عن سبيل آخر. 

ذهلت فاتئ من كلام حدلئ هذا وقالت: 

- وإذا لم أره؟ أنت تعلمين أن الجميع منشغل هذه الأيام بريِيهر 
والضيوف. 

- عليك رؤيته! 

- حسنا.. فإن رأيته وقال لي أن لا وقت لديه ورفض المجيء؟ 
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- إذا لم يأت فلا كنت ولا كان هوء عليه أن لا يتذكرني بالمرة: فلا أعرفه 
ولا هو يعرفني وليجلس كل منا في بيته. 

إعترت الدهشة وجه عدزو لما أخبرته فاتئ أن حدلئ تريد رؤيته هذه 
الليلة. لم يعرف كيف يتصرف وماذا يقول؟ فهو من جهة قد سر كثيرا 
عندما نقلت اليه فاتئ هذا الكلام من عند حدلىئ, قهو يعرف أن حدلى 
عنيدة جدأ وكلامها واحد ولا يصبح إثنين» وهو لن يتمكن من رؤيتها مرة 
ثانية هكذا بسهولة, ويبدو أن هناك أمراً مهما ولذلك طلبت رؤيته هذه 
الليلة. 

إعتقد عدزو لأول وهلة أن والد حدهلئ ربما وافق على تزويجها بإبن 
عمها ولذلك تريد حدلئ أن تراه بسرعة كي يتصرفء عندما داهمته هذه 
الفكرة إنقبض قلبه وإسودت الدنيا في عينيه؛ لكنه لما تذكر حديث حدلئ 
مع فاتئ خف حزنه قليلاء وفكر لو أن والدها قد زوجها لإبن عمها لم تكن 
لتقل لفاتئ فليات عهزو لأتحدث معه فإن أصغى لي فإني على ثقة بأنني 
سأكون له. 

توقف عدزو طويلاً عند هذه الكلمات وسر بها كثيراً وأدرك إن هذا دليل 
على أن حدلئ ما زالت تحبه وكل شيء بيدهاء لذلك طلبت من فاتئ أن تراه 
الليلة وعلى وجه السرعة. 

حاول عهزو جاهدا أن يقنع فاتئ بالعودة الى حهلئ وإخبارها أنه 
مشغول للغاية ولن يتمكن من رؤيتها هذه الليلة والقرية ملآى بالرجال 
وهناك حراسات في أماكن عديدة, حتى في مكان لقائهما هناك ساتر يشرف 
على شجرة النبق وخلفه يتحصن عشرة رجال؛ ذهبت محاولات عهزو سدى 
ولم تقتنع فاتئ بالذهاب الى حدلئ لتأجيل موعد لقائهماء أوضحت له فاتئ 
أن عليه الذهاب هذه الليلة للقاء حدلئ وقالت له إنها ستذهب اليها بعد أن 


ترفع صحون طعام العشاء من أمام الضيوف لكي تعلم أنها قد نقلت كل 
حديثها الى عدزو. 

قبل صلاة العشاء وصلت فاتئ الى بيت حدلئ وطلبت من أمها أن ترافقها 
حدلئ الى النبع لمساعدتها في جلب لماء. ففي تلك الأيام كان النبع وحتى 
وقت متأخر من الليل يزدحم بالنساء وقد وضع فانوس على سور النبع 
فتقصده النسوة ليلا أيضا دون خوف أو وجل اما في الأيام الاخرى وبعد 
صلاة المغرب مباشرة لم تكن هناك إمرأة لتجرؤ على الذهاب بسهولة هكذا 
الى نبع الماء وتتهيب منه كثيراء فينابيع المياه في القرى أماكن مرعبة 
ومهيبة والنساء ينسجن حكايات كثيرة حول نبع كانيا مالا. 

آمنة حاجي تقسم وتقولء إنه قبل سنتين وعندما كانت هي وزوجها 
عائدين من (ميّزئ) ووصلا النبع قبل صلاة العشاء. وضع زوجها حمله من 
أوراق شجر البلوط على سور النبع؛ لكي تدخل زوجته آمئة وتتوضأ على 
النبع وتملأ القربة بالماء. عندما وصلت آمنة الى باب سور النبع رأت إمرأة 
وقد غطت رأسها بشال أبيض وهي تصلي على الفرش الصخري للنبع» 
فتجاهلتها وظنت إنها ريما تكون عائشة الحاج حسينء لكنها لما وصلت الى 
مجرى النبع وتوضأت وملأت القربة بالماء ونهضت لتسرع بالخروج: فزوجها 
في إنتظارها عند باب النبع» وقع بصرها على فرش الصلاة لكنها لم تر أية 
إمرأة هناك. دهم الخوف قلبها لكنها إعتقدت أن المرأة ذات الشال الأبيض 
ريما أنهت صلاتها وغادرت النبع عندما كانت هي تتوضاء لكنها لم تركن الى 
هذا الإعتقاد, فمهما يكن فإن المرأة كانت ستتحدث معها قبل المغادرة على 
أية حال؛ لذلك سألت زوحها لما خرجت من النبع إن كان قد رأى إمرأة 
تخرج من النبع؟ لكن زوجها أكد لها أنه لم يشاهد أية إمرأةء لحظتها فقط 
إرتعبت آمنة حاجي وكادت أن تقع من الخوف. ضربت خدها بيدها الييسرى 


وطلبت من زوجها أن يسرعا بالذهاب الى البيت فلابد أن تلك المرأة التي 
شاهدتها على فرش صلاة النبع هي العجوز خديجة: وبعد أن وصلا الى 
بيتهما داهمتها الحمى ورقدت في فراش المرض ثلاثة أيام, وعلم كل أهالي 
القرية إن آمنة حاجي وبسبب إرتعابها من شبح العجوز خديجة قد أصابتها 
حمى شديدة الوطأة ومرضتء منذ ذلك اليوم إزداد أهل القرية قناعة أن 
الجن يظهرون ليلا عند ينابيع المياه والأنهار ويتعرضون للبشرء ولاشك أنهم 
يظهرون على هيئة بعض البشر ومنهم العجوز خديجة التي ترقد في قبرها 
خلف نبع كانيا مالاء لكن البعض يعتقد أن تلك المرأة إنما هي العجوز 
خديجة ذاتها. 

عندما خرجت حدلى وفاتئ من البيت بحجة الذهاب الى نبع الماء, 
إقتربت حدلئ من الحضيرة ودخلت اليهاء أمسكت برأس جدي وخرجت به 
ثم أغلقت الباب بهدوء وسحبت الجدي وراءها فقالت لها فاتى: 

- ماذا ستفعلين ياحدلئى؟ 

- صه.. إِلرْ مي الصمت. 

- ولكن كيف سألزم الصمتء لقد قلنا لوالدتك إننا ذاهبتان الى النبع 
بينما أنت تسحبين وراءك جدياء ماذا سنقول لو رأتنا؟ 

- فاتئ.. فبأي حجة إذن سنذهب الى شجرة النبق؟ إذا رآنا أحدهم هناك 
سنخبره أن الجدي تاه وكنا نبحث عنه وقد وجدناه للتو. 

إنحنت فاتئ» مررت يدها فوق ظهر الجدي وفالت لحدلئ: 

- من تشبهين بحق الله؟ لقد تفوقت حتى على العجوز الساحرة. 

أجابتها حدلئ بالقول: 
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- فاتئ.. من يصنع القدر عليه أن يركب له مقبضين أيضأ 


)١(‏ مثل شعبي يقال لمن يتقن عمله ويجد الحلول المناسبة لكل مشاكل العمل. 
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طبطبت فاتئ بهدوء على ردقي حدلئ وقالت لها مازحة: 

- يبدو أنني أنا المغفلة؛ وهذا الجدي الأخرس في يدك هو المقبضين 
وعهزو هو القدر. 

ما إن لمحت فاتئ وحدلئ شبحا يتحرك من مسافة بعيدة قرب شجرة 
النبق؛ حتى إفترقتا فورأ ثم نادت فاتئ على حهلئ بصوت مرتفع: 

- هل رأيت جديكم يا حهلى؟ 

- نعم هذا هو لقد عثرت عليه؟ 

عندها توجهت حدلئ صوب عدزو وهي تنوح مع نفسها: 

"نعم ياعدزو.. ياسليل عائلة الكبار والأثرياءء إن كنت بين الشجعان 
والأبطال متميزأ فإغتئم هذه الفرصة ولا تدعها تفلت من يدكء فإن لم 
تبادر اليوم فإن آمالن! وأحلامنا ستذهب هباءا تذروها الرياح ومهما جرينا 
خلفها بعد ذلك لن ندركها ولن ينفع وقتها شيءء نعم عدزو ياإبن الدلال 
والعز والنعيم إذا كنت بين الأصدقاء والخلان عاشقا ومحبا فإنني أنا التي 
عاهدتك أن أكون لك مادمت حية وما دمت أنت حياء ولن أفتح قلبي لأحد 
غيرك. وحتى يلفون الكفن على جسدي ويغلقونه على رأسيء ثم تهيل 
المعاول والمجارف التراب على جثماني ويغلق باب اللحد عليء فإنني سابقى 
أنتظر قدك وقامتكء نعم ياعهزو أي قناص أنت بين الشجعان وأي ماهر 
أنت ف صيد الوعول؛ فمن أجل طريدتك اليوم؛ من أجل السمراء حبيبتك, 
ذات العينين السوداوين, والغزالة, إقتنص هذه الفرصة: فهل ستحظى 
بطريدة اخرى مثلي؟ لا تتخلى اليوم عن هذه الطريدة ولا تدع القدر 


يحرمك منهاء كما إستطاع الوعل بقرنيه أن يحرم سيابهند من خهجئ/" 


)١(‏ خدج وسيابهند: ملحمة عشق كوردية» مسرح أحداثها جبل (سيبان) المطل على 
بحيرة (وان) في كوردستان الشمالية» وككل قصص العشق لم يهنأ العاشقان 
بالوصلء وكانت نهاية سيابهند على قرني وعل بري أراد صيده. فهوى به من 
سفح الجبل الى هاوية سحيقة مطلة على البحيرة متعلقا بغصن شجرة... الخ 


١8 


لقد إخترتك في هذه الدنيا من كل قلبي كي أصبح من نصيبك على سنة الله 
ورسوله. لا نفترق حتى الممات: وتكون أنت لي وأنا لك" 

وكان عدزو لما سمع صوت حدلئ وهي تتحدث الى فاتئ ثم ميز شبحها 
وهي قادمة بإتجاهه؛ أنشأ يحاور نفسه هو الآخر: 

"ياحدلئ.. ياحدلاى.. ياحدلىٌ ياجميلتي.. نعم ياحدلى يانور عيني.. 
صبايا وحسناوات كشر طرقن باب قلبي هذاء لكنه صمد أمامهن جميعا ولم 
يفتح لأحد. لكن ما إن رأيتك حتى غدت كل خلايا جسدي أبوابا وإنفتحت 
لك وغدوت أنا أسيرأ خلف تلك الأبواب؛ أسير حبيبتي وحسنائي: نعم يا 
حدلئ؛ منيتي وألف منية وتضرعي الى باب ملك المراد أن يحقق مرادنا أنا 
وأنتء وأن يجمع رأسينا على وسادة واحدة, حهلئ وإن لم تكوني من عوائل 
البكوات والشيوخ والآغوات لكنك بالنسبة لي تاج رأسي وملاك القلوب», 
ليتني أعرف ماذا تريدين أن تقولي لي؛ ليت كلماتك تلك تصبح لي مفاتيح 
عالمك. جنتنا نحن الاثنين: عالم سعادتنا كلها حدلئ أستحلفك بالله أن 
ترفقي بقلبي ولا تلعبي به هكذاء لا تمزفي قلبي المسكين بسكاكين العشق, 
لكن ازرعي بكلماتك الأمل في بستان حياتي واملئيه أملا وفرحا" 

بعد أن أسرت حدلئ بكلماتها الى عدزو, هز عهزو رأسه وتوجه مباشرة 
الى المضيف والديوان فيما سلكت حدلئ الدرب ببطء شديد بإتجاه فاتئى» 
ألحت فاتئ على حدلئ لكي تخبرها بما جرى بينها وبين عدزو ,» لكن حهلى 
قالت لها 

- لا تتعبي نفسك يافاتئ.. لقد أخبرت عهزو ما كنت أضمره في قلبي؛ ولا 
يمكن لأحد أن يعرف ماذا دار بيني وبيئنه من حديث قبل أن أخطب له 


ونتزوج. 


كانت فرحة شيّرو لا توصف منذ الوهلة الاولى لوصول ريبعر الى القرية, 
كانت الدنيا لا تسع فرحته؛ لذلك كان على الدوام قلقا ومشغولاًء فإن يأتي 
ريْبهر الى قريتهم ويجلس ويقوم وينام في مضيغه: يأكل ويشرب في بيته؛ 
كان حلما بالنسبة لشيّرو وهذه الحادثشة ستكون مبعث فخر وإعتزاز له 
ولعائلته ولكل أهالي القرية أيضا والى الأبد. وسيتحدث الناس بها مهما طال 
الزمن ويتناقلون قصة مجيئه الى قرية سوارئ. 

كان شيّرو يدرك أهمية هذا الحدث جيداً ويفكر فيه كثيرأء لذلك كان 
في إنشغال دائم: ولا يكاد يستقر أو يهدأ في مكان ما. 

في تلك الليالي التي مكث فيها ريُبهر في القرية كان شيْرو يفيق من 
نومه مع آذان الفجر. وعندما كان الشيخ عبدالله يؤذن للصلاة كان صدى 
صوته يتردد في أنحاء القرية وكل التلال والسهول والروابي المحيطة بالقرية, 
كان صوت الشيخ عبدالله رخيما حليما يدفع من يسمعه للوهلة الاولى الى أن 
ينهض من فراشه ويغادره ثم يأخذ الإبريق لكي يتوضأ ويبدأ صلاة الفجر. 


وف هذه الأيام يتعمد الشيخ عبدالله أن يرخم صوته ويمد فيه أكشر من 
المعتاد لأنه هو الآخر كان مسروراء فمنذ أن حل في القرية لم يأت للصلاة في 
الجامع عدد كبير من الرجال كما هو الحال هذه الأيام. 

في اليوم الثالث من مجيء ريبهر الى القرية وبعد أن أم الشيخ عبدالله 
صلاة الفجر جماعة في المسجد وألقى تحية الختام, ثم أحيوا الذكر. رضع 
يديه نحو السماء ودعا الله سبحانه وتعالى والمصلون يرددون وراءه بالقول 
آمين: "اللهم ثبت أقدامنا على الحق, اللهم ثبت قلوبنا على دين الاسلام, 
يارب السموات والأرض إلهمنا القوة لعمل الخير والصلاح؛ وقنا شر الامور 
وسوء الأعمالء اللهم بحق أنبيائك وأوليائك والصالحين من عبادك أن تحفظ 
فريتنا وامتنا من كل الشرور والمصائب والبلاياء اللهم بحق نبيك المصطفى 
محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي على كل الأشرار وتشل أيديهم, اللهم 
وفق كل من يريد الخير لنا ولديننا وأعنه على ذلك يارب العالمين: اللهم إن 
بابك باب المراد وقضاء الحوائج. اللهم اقض حاجاتنا وحقق مرادناء اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا أجمعين واشملنا حميعا برحمتك الواسعة .. آمين, 
آمين" 

عندما خرج الشيخ من المسجد كان شيّرو قد سبقه وهو ينتظره لدى 
الباب لكي يذهبا سوية؛ وعندما وصلا القصر طلب منه شيّرو أن لا يذهب 
الى البيت لكي يتناولوا مع ريُبهر والضيوف طعام الفطور في القصر. 

بعد أن تناول الجميع الفطور وصار الوقت ضحىء نهض ريّبهر من 
الديوان وإتحدر من سلالم القصر مع أربعة من الوجهاء والكبار ثم نادى 
على شيّروء. الذي كان واقفا في ظل شجرة التوت أمام باب القصر عندما 
أجابه؛ فال له ريّبهر: 

- بتي شيّرو.. كم نبع ماء في قريتكم؟ 


- سيدي.. يوجد إثنان؛ ذاك النبع يسمي كانيا مالا وهناك نبع ف الطرف 
الآخر من القرية يدعى كاني جدلكئ ومياه الشرب تأتي من هذين النبعين 
وهناك بركة أمام كل نبع تخرن فيهما المياه لسقي بعض البساتين والحقول» 
وهناك نبع آخر يصب ماؤه في بركة شمال القرية تدعى بركة دودئء ونبع 
آخر تتجمع مياهه في بركة غرب القرية وتدعى بركة بدقالا ولكن أهل 
القرية لا يشربون من مياه النبعين الأخيرين وإنما لأغراض الزراعة فقط. 

مد ريّبهر يده وأشار الى جهة الشرق وقال لشيّرو: 

- هل ذلك هو نبع كانيا مالا؟ 

- نعم سيدي.. إنه هو. 

- أود أن أذهب معك والشيخ وبقية الرجال الى بساتين كانيا مالا. 

- نعم سيدي.. في الحقيقة إن الأجواء في مثل هذا الحين وحتى قيل 
حلول الظهر معتدلة ومنعشة على أطراف البساتين هناك. 

إنطلق ريبهر وباقي الجماعة في الطريق فيما طلب شيّرو من الخادم 
يونس أن يسرع بجلب بعض السجاجيد والبسط والوسائد وفرشها على حافة 
البستان العلوي. 

وصل ريبهر والشيخ وشيّرو وأربعة من الوجهاء المرافقين لهم الى 
البستان العلويء إتخذ ريِبهر مجلسه على إحدى السجاجيد وأشار الى 
الحاضرين يطلب منهم الجلوس معه: إلتفت حواليه متفحصا المكان» ثم 
نظر الى شيّرو وقال : 

- كما قلت ياشيّرو.. إن هناك نبعين لمياه الشرب في قريتكم؛ مع نبعين 
آخرين لسقي البساتين؛ ولكن هل مزارعكم الإروائية هي فقط هذه التي 
تسقونها بهذه الينابيع؟ 


- لدينا الكثير من البساتين والحقول التي تسقى بالريء لكنها بعيدة 
بعض الشيء عن القرية؛. بساتين (نافوكئ) الذي مررتم به وأنتم في 
طريقكم ‏ الى القرية, وهو يعود كله لأهل سوارئ؛ في الجهة الغربية هناك 
مياه متدفقة تقع بيننا وبين قرية سبيندارئ وتدار بها طاحونتان ويقال 
لتلك المنطقة بساتين سدرويئ؛ وهذه البساتين يعود قسم منها لقريتنا 
والقسم الآخر لقرية سبيندارئ؛ ثم تتجمع تلك المياه المتدفقة لتصبح نهراً 
وعند ريف قرية سبيندارئ تحول مياه النهر الى ترع تسقي بها بساتين 
(بهدرئ بويكا) وذلك الملك أيضا يعود للسواريين والسبينداريين؛ وهناك 
مجرى مائي ينحدر من جهة السواريين الى بساتين (جهلوكئ) وهو يعود الى 
تكية (بريفكا) ويقوم أهل سوارئ وسبيندارئ بإستزراع هذا الملك بنظام 
الحصص من التكية. شم لدينا بساتين (باكباكئ) ويستزرعه أهل سوارئ 
وتقيم فيه عدة عوائل الآن. 

- إنها أملاك كثيرة. 

- سيدي هناك المزيد. بعد ملك باكباكئ. هناك حقول (جدم قايد) 
و(جدمكئ مدلا) و(جدمكئ سماق) وهذه الأملاك أيضا تدار من قبل أهل 
سوارئء وفي نهاية ذلك المجري المائي تأتي فرية (ميَرزئ) وهي من أوقاف 
غوث بغداد وتدار من قبل المسيحيين: ملك ميّزئ واسع فوق ما تتصور ولا 
يوجد مثله في قرية اخرى في (برواري) وزراعة هذا الملك فوق طافقة 
مسيحيي ميَرئ لذلك يعطون قسما منه لأهل سوارئ لإستزراعه مقابل 
حصة معينة: وهناك بعض المزارع الإروائية بين سوارئ وقرية ميُزئ تدعي 
(ميسكئ) و(كانيا كهرا) وأهل سوارئ يزرعونها أيضا. 

نظر مامدند آغا الى شيّرو وقال له: 

- يبدو أن أملاككم بعيدة عن القرية. 


- نعم إنها بعيدة وتستغرق وقتأ طويلا ومشقة كبيرة في الذهاب والإياب, 
في كل يوم يقصد الناس تلك الأملاك ويعودون الى القرية وهم مرهقون, 
ولكن آباءنا وأجدادنا بنوا القرية هنا ونحن نسير على خطاهم. 

أسند ريبهر مرفق ذراعه الأيمن على الوسادة ومرر راحة يده على 
حنكه ثم نظر الى الشيخ عبدالله وقال: 

- ليس هناك أفضل من أن يقتدي المرء بآبائه وأجداده وأن يقتفي 
آثارهم في الامور الجيدة» ولكن في بعض الأحيان يقوم المرء بعمل جيد ماء 
وان لم يقم به آباؤه وأجداده من قبلء لكن ذلك يكون محط إعجاب الناس 
ولو كان آباؤه وأجداده أحياءً لفرحوا كثيراً هم أيضاأ بذلك العمل . 

ثم إلتفت الى شيّرو وقال له: 

- شيْروء لقد ذكرت يابني مكانين فيهما أوقاف غوث بغداد وتكية 
بريفكاء فكيف وصل ذلك الملك اليهم؟ 

سارع شيرو في الإجابة على سؤال ريّبهر وقال: 

- سيدي.. آباؤنا وأجدادنا هم الذين رووا لناء أن بعض أهالي قرية 
(هدسنهكا) قد رهنوا بعضا من أملاك (جدلوكئ) لدى شيوخ بريفكاء كما أن 
القسم الأعظم الباقي من ذلك الملك ومنذ زمن بعيد تصدق به أهالي القرية 
وجعلوه وقفا لغوث بغداد وتكية بريفكاء فمثلا إذا مرض أحدهم أو أكرم 
الله أحدهم بشيء أو وقع في كرب أو مشكلة كبيرة كان يقدم بستانا كنذر 
للغوث وشيوخ بريفكا. 

عندما سمع ريّبهر ذلك الكلام قال: 

- يبدو أن أهل فقريتكم يحبون الشيوخ واللشايخ كثيرأء والشيء الذي 
يؤمنون به يحبونه كثيرا ويبذلون في سبيله الغالي والنفيس. 

تطلع اليه الشيخ عبدالله وفال: 


ه.؟”" 


- سيدي.. من سمات وعادات الانسان الصالح إنه إذا آمن بشيء فإنه لا 
يقصر ف حقهء يبذل له كل ما في وسعه. 

إبتسم ريُبهر ووضع يده على ركبة الشيخ وقال له: 

- هنيئا للشيخ, لا بد أن شيّرو وأهل القرية يقدرونك كثيراً. 

- سيدي .. ما أعرفه أن أغلب القرى لا يستقّر فيها الملا أكثر من سنتين 
أو ثلاث ولكن لطيبة أهل هذه القرية فقد مضى على وجودي هنا إثنتان 
واربعون سنة, والآن يعتبر أبنائي وأحفادي أنفسهم من أهل هذه القرية. 

رفع ريّبهر يده من على ركبة الشيخ ثم نظر الى شيّرو وقال: 

- بني شيّرو كم بيتا في قريتكم؟ 

- سيدي.. حوالي مائتي بيت. 

- وكم رجلا يمكنه حمل السلاح؟ 

- سيدي.. ما يقارب ثلاثمائة وخمسون رجلا يمكنهم حمل السلاح ولكن 
هناك سبعين رجلا من القرية يمتلكون سلاحا. 

- ما شاء اللهء إنهم كشرء بارك الله فيهم. 

- سيدي.. تضم عشيرة البرواري حوالي إثنتين وأربعين قرية. لكن قرية 
سوارئ تليها قرية سبيندارئ من أكبر قرى العشيرة؛ وأعتقد إنه لا توجد 
قرية في عشائر الدوسكي أو المزوري أو الزيياري بحجم فقريتي سوارئ 
وسبيندارئ وفي حينه كانت توحد في القرية ناحية وقشلة ومدرسة أيضاء 

تذكر شيّروء أثناء حديثهم؛ أن قرية سوارئ وبسبب كثافتها وأهمية 
موقعها في منطقة البرواري ومنذ عهد العثمانيين كانت توجد فيها قشلة ثم 
أصبحت ناحية وافتتحت فيها مدرسة فيما بعد الجميع يعرف أن قشلة 
سوارئ تحولت الآن الى مستشفى وهم يعرفون الطبيب طدلو جيداً 
ويقصدونه من جميع أنحاء منطقة البرواري» حتى المصابين بثلاثة أعيرة 


مين 


نارية أو أربعة يعالجهم طهلو ويشفون من جراحهم؛ هو ذاته الذي عالج 
شيِْرو عندما اصيب في شيفشكئ سبيندارئ عام 1917 ونقل الى سبيندارئ 
واسرع الرجال لجلب الطبيب في منتصف الليل لكي يعالج جروحه ويعقمها. 

كذلك يتذكر شيّرو جيداً عندما كانت قشلة سوارئ ملآى بالجندرمة 
وفي أسفل القشلة كانت توجد اسطبلات وحضائر دوابهم وبجانبها مخزن 
العلف. وقتها كان الجندرمة وجاويشهم قد فرضوا على أهل سوارئ أن تجلب 
كل عائلة كيسا من التبن أو عشرين حزمة من العلف بداية كل فصل 
خريف الى مخزن العلف في القشلة كعلف لدواب الجندرمة خلال الشتاءء أما 
حادثة المدرسة فإنها لا تغيب عن بال شيّرو أبدا. 

كان ذلك بداية عام 1575, كانت مدرسة سوارئ تقع الى جوار بناية 
القشلة» وهي الآن منزل سدليم ثامئ وكان يدرس فيها حوالي سبعين طفلا 
من سوارئ وطفلين من قرية سبيندارئ كانا يأتيان الى بيوت أقاربهما 
للدراسة في مدرسة القرية وكذلك ثلاثة أطفال من أبناء آغوات قرية 
باردمينكئ كانوا يأتون الى بيت شيّروء أحدهم يدعى سعيد إبن ثهمريخان 
شقيقة شيّرو زوجة 0 بارهمينكئ.. كانتت الدراسة في مدرسة 
سوارئ تجري حتى الصف الرابع وكان يتعين على الأطفال بعدها الذهاب الى 
إحدى المدن لإكمال الدراسة؛ ولكن لم يكن بمقدور الأهالي إرسال أولادهم 
بعد أن يكملوا الصف الرابع للدراسة ف أية مدينة؛ وف حينه عندما أكمل 
شيْرو الصف الرابع أرسله والده للدراسة سنة واحدة في ثاميّدى شم سنة 
اخرى الى الموصل حيث أكمل الصف السادس وتعلم القراءة والكتابة شم عاد 
الى القرية وترك مقاعد الدراسة؛ وكذلك فعل هو حيث أرسل أشقاءه الثلاثة 
ف حينه لإكمال الدراسة ف ثاميٍدى ودهوك والموصل بعد أن أكملوا الصف 


/ا.؟ 


الرابع في مدرسة القرية لكنهم عادوا الى القرية أيضا بعد إكمال الصف 
السادس. 

لا ينسى شيّرو ذلك اليوم في بداية فصل الربيع؛ كان يوم الثلاثاء, 
عندما تمنطق مسدسه البرونيك وإلتقط عصا الخيزران في يده وإتجه صوب 
المدرسة؛ الكل كان يجهل لماذا قصد شيّرو المدرسة وماذا كان ينوي فعله أو 
بماذا يفكر؟ علمت زوجته وخفق قلبها بشدة لأنها لم تر زوجها يوما ما 
وفي هذا الوقت من النهار يتهيأ بهذه الصورة ويخرج صوب المدرسة؛ فذهبت 
على الفور الى حماتها ف الأيوان وأرادت أن تقول لها شيئاء لكن قلبها لم 
يطاوعهاء اعتقدت إنها إذا أخبرت حماتها بالأمر فلربما ظنت إنها هي التي 
ألبت شيّرو على القيام بذلك: وعندما إلتقت عينا ام شيِرو بعيني كنتها 
أرادت أن تقول لها شيئا لكنها بعد أن فكرت» قررت ان من الافضل ان لا 
تتكلم وتلزم الصمتء فان علمت كنتها بالأمر فسوف تتحدث به وينتشر 
بين القرويين ويعلمون به» لذلك فالصمت أنجع علاج. وهي لو لم تحدث 
شيّرو بالأمر ليلا لما تجرأ أحد لإخباره بذلكء. وهكذا بالنسبة لكل القضايا 
والمسائل الصعبة التي تعجز شيوخ وكبار القرية؛ فلا يجدون لها حلا ولا 
يجرأون على مفاتحة شيّروء أو أنه لا يأخذ برايهم وإستشارتهم؛: فلا يجدون 
بدأ من الإلتجاء الى والدة شيّرو فيطلبون منها أن تسعى لدى شيّرو لحل 
ذلك الإشكال لأنه لا يقتنع ولا يصغي لأحد منهم ولذلك فهي ملاذهم 
الأخير. عندها تتحدث أم شيرو معهم, فإذا رأت أن شيْرو محق ف رفضه. 
تقول لهم لا تحركوا ساكنا» أنا لا أجرؤ على فتح هذا الحديث معه لأنه 
مصيب وأنكم غير محقين. لكنها إن رأت أن شيّرو غير محق وقد أخطأ 
بحقهم فإنها تقول لهم إذهبوا ودعوا هذا الأمر ليء أنا سأتحدث مع شيّر. 


وف صباح ذلك اليوم الربيعي عندما رأت شيّرو يتهندم في غرفته؛ شم 
جاء الى الأيوانء أدركت أنه مقبل على أمر ماء حيث بدآ عليه الإنزعاج 
والشرر يتطاير من عينيه. وعندما ألتقت عيونهما لم يقل أحدهما شيئا 
للآخر, كذلك بعد أن غادر شيّرو القصر وشاهدت عائشة كنتها في الأيوان لم 
تتحادثا مطلقا. جلستا على الدكة ف الأيوان وهما تتشاغلان بشيء ما 
وكأنهما تنتظران أمرأ ما وكل واحدة تكتم ما في قلبها. 

يتذكر شيّرو جيداً كيف كان يخطو في ذلك اليوم الربيعي بإتجاه 
المدرسة, وعندما وصل الى جدار القشلة. كان الطبيب طدلو يجلس على 
كرسي بجوار الجدار, كان المكان مريحا والشمس تغمره باشعتهاء وعندما 
لاحظ الطبيب ظل شخص يمرق من أمامه؛ رفع رأسه بسرعة واستدار يسار 
فعرف أنه كان ظل شيّرو. نهض على الفور محاولاً إستطلاع الأمر ولماذا لم 
يسلم عليه شيّرو وهو يمرق من أمامه بهذه السرعة؟ هل ترى حدث أمر ما 
في المدرسة؟ تسمر ف مكانه وقرر الإنتظار في مكانه حتى يعود ليتحدث 
معه ويعرف منه لماذا هو غاضب هكذا لدرجة أنه لم يسلم عليه؟ 

عندما وصل شيّرو الى باب المدرسة سأل البواب أحمد عن مكان وجود 
زكي أفندي. وعندما أخبره أنه في أحد الصفوف يدرس التلاميذ. دخل 
شيرو ووقف في باحة المدرسة وأحمد البواب الى جانبه. عندما تناهى الى 
سمع الاستاذ زكي؛ معلم المدرسة. ضجيج الأصوات. تطلع من خلال نافذة 
الصف ورأى شيّْرو فخرج وإتجه الى الباحة, ولا رأى شيْرو يدخل الى غرفته, 
تبعه الى الغرفة فدخل ورحب به ودون مقدمات قال له شيّرو: "هل بلغت 
بك الجرأة أن تعشق فتيات قريتنا وتلاحقهن؟" خطف لون وجه زكي 
أفندي لما رأى شيّرو بتلك الهيئة وتلعثم فمه وأزبد. لكنه قبل أن يبدأ 
الكلام, صرخ فيه شيرو: "يالك من مخادع محتالء لن تفلت من يدي اليوم 


ولو كان عزرائيل والدك. هل أرسلتك الحكومة لتعلم أولادنا القراءة 
والكتابة, أم لتعشق فتيات قريتنا؟ كنا نقدرك جميعا لأنك إنسان غريب 
بينناء لكن يبدو أنك لا تقدر قيمة جميلنا لكء ياناكر النعمة والجميل» 
أمثالك لا ينفع معهم سوى العصا".. وقبل أن ينهي شيّرو حديثه رفع 
خيزرانته وإنهال ضربا على جنبات زكي أفندي, ملأت صرخات زكي أرجاء 
القرية, لكن أحداً لم يجرؤ على نجدته أو إعانته أو حتى فك الإشتباك. 
أحيانا عندما كان يحصل شجار وعراك في القرية» كان كل واحد يقول 
للآخر: "ها قد جاءكم شيِرو".. فكان الكل ينسحب سواء كان رجلا أو إمرأة 
ويكفون عن الشجار والعراك, وعندما كان شيّرو يضرب أحدهم,: فويل لمن 
يتجرأ على نجدته أو الدفاع عنه, حتى أن الشيخ عبدالله كان في أحايين 
كثيرة لا يجد في نفسه جرأة كافية للتدخل.. سمعت عائشة وكنتها في الأيوان 
أصوات الصرخات والإستغاثة ورأتا القرويين يتراكضون صوب القشلة 
والمدرسة, لم يكن أحد يعلم ما الأمر؟ إعتقد البعض أن الطبيب طدلو ربما 
يقوم بمداواة جروح أحد المصابينء أو أنه يقتلع ضرس أحدهم, فقط عائشة 
وكنتها كانتا تعلمان إنه شيّرو وقد أصغى الى كلام أمه؛ ففي الليلة الماضية 
لما عاد شيّرو من المضيف ودخل الى غرفته وخرجت زوجته لتجلب له 
طاسة ماء من الأيوان» دلفت أمه الى غرفته؛. فخمن شيْرو أن أمه تود إخباره 
أمرأ ماء وعندما عادت زوحته بطاسة اماء. تناولها وأومأ لها برأسه أن تخرج 
وتتركهما لوحدهماء قالت له أمه أن معلم المدرسة زكي قد احب إبنة الحاج 
أمين وفد تكلم عنها أيضاء والفتاة لا علم لها بالأمر كله وقد قام مرتين أو 
ثلاث بإعتراض طريقها وحاول التحدث معها لكن الفتاة لم تعره إنتباها وفي 
المرة الرابعة ألقى اليها بزوج أقراط مع مرآة صغيرة لكنها إمتنعت عن 
أخذها ورمتها تحت قدميه: كما أخبرته أمه أن لا أحد يعلم بهذا الأمر وأن 
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الفتاة عادت خائفة لتخبر أمها بالأمر وقد لجأت أم الفتاة اليها لتستشيرهاء 
ماذا عساها تفعل وأين تولي وحههاء لكي لا يلومها هي وإبنتها غداً أحد ما. 

زوجة شيّرو عرفت أيضا أن هذا هو شيّرو وفد أوسع زكي أفندي ضربا 
وهذه صرخاته لأنها إاستمعت عرضا الى بعض حديث شيّرو مع أمه ليلة 
أمس وقد تناهي الى سمعها اسم زكيء لكنها تجاهلت الأمر أمام شيّروء وامام 
أمه فيما بعد. 

في ذلك الصباح الربيعي وبعد أن أفرغ شيّرو شحنة غضبه ونفذ ما كان 
فكر فيه وأشبع زكي أفندي ضرباء عاد ببطء الى القصر وعندما جلس في 
الأيوان لم يجرؤ أحد على التقرب منه والتحدث معدء نادى على يونس 
الخادم لكي يذهب ويأتي معه بالشيخ عبدالله ويونس حدلئ. وعندما حضر 
الإثنان الى أيوان القصرء طلب منهما شيّرو أن يذهبا الى بيت الحاج أمين بعد 
أن يأخذا معهما خالد هاجدرئ ليطلبا الاذن من الحاج أمين لعقد قران 
إبنته على إبن خالد هاجدرئ إبن عمهاء ويزفونها اليه في نفس الليلة وإن لم 
يكن لديهما ملابس للعرس فليأخذا للعريسين ملابس من القصرء وهكذا 
زفت إبنة الحاج أمين لإبن عمها وإرتفعت أصوات الغناء وطلقات البنادق في 
تلك الليلة لتغطي سماء القرية؛ فيما كان زكي أفندي يئن ويتأوه من آلام 
الضرب. وفي الصباح الباكر أركبه أحمد البواب دابة وإنطلق به الى 
سوارهتوكاء ومنذ ذلك اليوم والجميع يعرف أن الحكومة قد أغلقت مدرسة 
سوارئ والغتهاء كما أغلقت من قبل باب الناحية فيها. 

عندما كان شيُرو يتحدث الى ريبهر وهم جالسون على حافة بستان 
كانيا مالا ويخبره أن سوارئ من أكبر قرى منطقة برواري السفلى وكانت 
فيها قشلة وناحية ومدرسة؛ قال له ريّبهر مبتسما: 


- بني شيّرو.. إن كل ما نفعله هو من أجل أن تعود الناحية والمدرسة الى 
فقريتكم وأن يصل اليها الشارع» ليس فقط قريتكم؛ بل الى جميع قرى 
شعبناء لكي نعيش نحن أيضا مثل بقية الناس في سعادة ورخاء وسلام, لكن 
الإنكليز وعملاءهم يعتبرون ذلك شغبا وتمردا وتدخلا في شؤونهم؛: لقد 
إقتنعت تماما إنهم لا يريدون لنا الخير والسعادة. فإن لزم كل واحد منا 
الصمت وقبع في بيته. فأقسم بحياة والدي إن حالنا ستظل كما هي الآن 
للأبدء ولكن إذا رفع أحدنا صوته وسانده الآخرونء. صدقوني أن الحكومة 
والإنكليز أيضا سيضطر ان الى الإستماع لناء أماإذا ظل وحيداً وصمت 
الآخرون ولم يؤازروه فما عساه يفعل بمفرده؛ يوم أو يومان شم تأتي 
الحكومة لتقمعه بضرية.. ما أود قوله هو أنه لا يمكن أن نظل على هذه 
الحال؛ أحدنا يتربص بالآخر وقد استحكمت البغضاء والعداوة بينناء دعونا 
لا نذهب بعيدأء ها أنتم أهالي (برواري السغلى) آغوات جدمانكئ يحفرون 
لآغوات بارهدمينكئ؛ فيما يترصد آغوات باردمينهك للإخذ بثأر سليمان آغا 
من آغوات جدمانكئ؛ ورغم كونهم أبناء عمومة إلا أن كل واحد منهم يكن 
للآخر كرها.. كذلك يابني شيّرو, أنت وآغوات جدمانكئ وبارهمينكئ لستم 
على وفاق وأعرف أنك تأتف الذهاب الى جنة هم داخلوها. 

لا وصل ريبهر في حديثه الى شيّروء أدرك الأخير أن دوره قد حان لكي 
يفضي له بما في قلبه, فإعتدل في جلسته وقال له: 

- سيدي.. كل ما تفضلتم به صحيح وصوابء لكني اريد أن أقول وكل 
أهالي المنطقة يعرفون وهذا الشيخ عبدالله, إنه ليس فريبي؛ وليس قريبهم,» 
إنه من عباد الله المحسنين, فليحكم ضميره.. الآغوات هم الذين تسببوا في 
فقتل والدي وحرضوا على إغتيالي عندما إعترضوا طريقي وأصابوني بست 
طلقات نارية, لكن سبحانه وتعالي نجاني.. لماذا؟ هل استوليت على أموالهم؟ 


أنالا أفعل ذلك أبدا.ء أم هل استحوذت على أملاكهم؟ لقد أكرمني الله 
وأعطاني من الأملاك في قريتي بقدر ما لديهم.: وأنا لم ابادر الى فقتلهم وإن 
كنت أفعل شيئا فإنما للدفاع عن النفسء إن الآغوات منزعجون وغاضبون 
مني لأنهم يريدون أن يحكموا الناس بالحديد والنارء يعتدوا عليهم 
ويظلموهم ويقتلوهم كما يشاءونء بل ويزوجوا بناتهم كما يحلوا لهم 
ويستولوا على مهورهن, فإذا لجأ لي أحدهم مستنجداً لدفع ظلمهم عنه, 
يستاء آغواتنا ويقولون أن شيّرو يسعي الى الآغواتية» سيدي.. أقسم بتربة 
والدكم,: إنني لا اريد الآغواتية ولا أسعى اليها ولن امارسها إذا كانت تعني 
الجور والتعدي. لكن إذا تعرض مسكين بائس الى الظلم والإعتداء والإحتيال 
ولجأ الى بيتي وإستنجد بي: حينها سأضطرء شئت أم أبيت, الى الدفاع عنه 
ورفع ظلم الآغوات اولئك عنه؛ فهل هذا عمل سيئ؟ إن كان سيئا أو حسنا 
فإنه لن يرضي الآغوات. وهذه هي مشكلتي معهم وكل أهالي البرواري 
يعرقون هذا. 

لقيت كلمات شيّرو إستحسانا كبيرأ لدى ريّبهرء ظل يتفرس فْ شيّرو, 
قطب جبينه وفرك يديه ثم قال له: 

- أقسم بحياة والدي أن كل ما قلته صحيح وقد بلغني, لذلك فإنني 
عندما وصلت الى منطقة البرواري» توجهت فورا الى مضيفكء ولكن في هذه 
الظروف علينا جميعا نسيان ما مضى وأن نبداً مرحلة جديدة. وبعدها كل 
ينال ما يستحقه. 

وضع شيّرو يده على صدره وقال: 

- سيدي.. كل ما تقولوه قوق رؤوسنا.. هي أوامر. 


- يابني.. إن ما قلته لك ليس فقط موجود في مناطقكم. بل هو أيضا 
حال الدوسكي والسندي والكولى" كل لديه مشاكله مع الآخر.. اما عشيرة 
المزوري فحدث ولا حرج؛ شيوخ بريفكا وعائلة الحاج مهلو متطاحنون فيما 
بينهم ويتنافسون ف فتل بعضهم البعضء وأنتم تعرفون أن شيوخ بريفكا 
قتلوا قبل يومين إبن عم خليل.. ياولدي لا أحد يفنى بالقتل: حتى العداوة 
والخصومة لهما نهاية. 

تدخل الشيخ عبدالته في الحديث الدائر وقال إستدراكا لحديث ريُبهر: 

- سيدي.. ما تفضلتم به صحيح., كل الناس أعداء رأس القبج: والقبج 
00010 

- دعني أقول لك ياشيخ.. ليس هذا فحسبء بل أن أحدنا إذا كره الآخر 
فإنه يستنجد بالأشرار والأغراب لكي يسحقوا له خصمه. برأيي أن هذا أمر 
سيئ وخطيرء على المسيء أن يراجع نفسه فالأمر لن يطول به على هذا 
المنوال» هذه الحرب العالمية أيضا لم يبق شيء وقد شارفت على الإنتهاء؛ وقد 
فتحت جميع الأبواب لكي نوصل نحن أيضا صوتنا الى كل شعوب العالم 
ونطالب بحقوفنا ولكي نعيش مثلهم في سعادة ورفعة ورخاء ونتناول لقمة 
خبز في سلام وأمان.. أتذكر أن قريتنا دمرت واحرقت بيوتنا وهدمت ست 
مرات لحد الآن وهاجرنا نحن وتشردنا في هذه الدنياء مرة الى تركيا وتارة 


الى ايران واخرى الى جنوب العراق ثم الى السليمانية؛ كل هذا لأننا نريد أن 


)١‏ كولى وسئدي ودوسكي ومزوري: من العشائر الكوردية الكبيرة في منطقة 
بهديئان بكوردستان العراق حيث تجري أحداث الرواية. 

(") مثل شعي» حيث يستخدم هذا الطائر لصيد الطيور من نفس النوع, فيوضع في 
قفص ليستدرج بتغريده؛ طيور القبج الاخرى فتقع في الشباك المنصوب لها. 
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نعيش مثل بقية الناس في سلام ورخاء. لكن هذا لا يعجب الإنكليز 
والحكومة. 

في ختام حديثه نظر ريُبهر الى شيّرو وقال له: 

- بني شيّرو.. لقد فهمنا ما قلته حول أوضاعكم ف البرواري: ولكن ما 
رأيك في الأوضاع بشكل عام؟ 

جلس شيّرو مثنيا ركبته تحته ووضع يديه على ركبتيه وقال: 

- سيدي.. أنا لست آغا لعشيرة أو كبير قوم ذا شأن يذكرء لكي يكون 
لرأيي الثقل الذي ينبغي. 

أسرع ريّبهر وأجاب شيّرو بالقول: 

لا تقل ذلك يابني.. وإن لم تكن آغاء ولكن وكما قلت لك عندما قصدنا 

فقريتك وجثنا الى مضيفك فإننا إعتبرناك أكبر من آغا أو كبير قوم؛ لهذا 
أعتقد أنه سيكون لكلامك وزن أكبر من كلام آغا. 

- سيدي.. إذا فكرنا بعمق؛ ليس في أوضاعنا هنا وحسبء بل أوضاعنا ف 
تركيا وايران والأماكن الاخرى.. نحن نعرف أنهم جميعا قد إنتفضوا وثاروا 
عدة مرات وحاولوا مرارا وتكرارا لكن للأسف فإن ما جرى لهم من مصائب 
وأهوال لم يجر لأحد, وهنا في وطننا أيضاء وأنت سيدي قد ذكرت أن قراكم 
قد دمرت واحرقت ست مراتء ونحن نعلم أيضا ما جرى للشيخ محمود وكم 
أوذي حتى أجبروه على الإنزواء والجلوس في بيته في قرية (داردكهلئ).. لماذا 
كل هذا إذن؟ 

عندما تساءل شيّروء لماذاء إشرأب الجميع بأعناقهم متطلعين اليه؛ إتضح 
لشيّرو انهم متلهفون لسماع الجواب منه فإستدرك حديثه بالقول: 

لأنه لم يكن لدينا أصدقاء. وليس لدينا الآن. 
فسأله ريّبهر على الفور: 


ن لا 


- أصدقاء من أي نوع يابني شيّرو؟ 

- سيدي.. لولا الإنكليز هل كان الملك فيصل الكبير"' سيصبح ملكا على 
العراق والملك عبدالله ملكا على فلسطين والاردن؟ ولقد نالت شعوب عدة 
حقوقها وتشكلت عدة دول بواسطة الإنكليز وفرنسا وإيطاليا وألمانياء 
صدفوني إذا لم تساندنا دولة كبرى بشكل كاملء؛ فلا شيء غيره يجديء 
سيظل حالنا كما هو كحال بائع السلال. 

ثم تطلع الى رِبهر وقال: 

- لهذا ياسيدي.. إن كانت أية دولة كبرى قد تعهدت لكم بمساعدتنا 
وعمل شيء من أجلناء فذلك أمر حسن ولنتوكل على الله والله أكبر مسن 
الجميع: أما إذا لم تتعهد لكم أية واحدة منها بشيء فالأمر لا يجديء بل ولا 
تعتمدون على أي واحد منا. 

عندما قطع شيّرو كلامه بهذا القولء ران الصمت على الجميع» 
فإستدرك شيّرو كلامه مرة اخرى وهو ينظر الى ريُبهر: 

- سيدي.. هذا ما أعرفه وقد قلته ولا أعرف إن كنتم مقتنعين به أو لا؟ 

إعتدل ريّبهر في جلسته. أخرج سيكارة من العلبة المعدنية وأدخلها في 
الأمزكء أسرع الخادم يونس وأشعل السيكارة قبل أن يضعها ريْبهر بين 
شفتيه. سحب منها نفسأ ونفث الدخان في الهواء. حدق ف شيّرو ثم قال له: 

- أقسم بحياة والدي.. ما قلته عن ضرورة أن يكون لنا صديق هو كلام 
صحيح وعين الصوابء لكن يجب أن لا نتسرع ونصادق أية دولة كانت. والله 
كريم ف شأن ذلكء ولكن قولك أن لا أعتمد على أي واحد منكم فذلك أمر 
لا أوافقك عليه؛ فقبل كل شيء يابني شيّرو نحن في حاجة الى أن نساند 
بعضنا بعضاء فقد قال آباؤنا واجدادناء إذا أطاعك إبنك وأخوك فإن أقاربك 


)١(‏ فيصل الكبير: المقصود الملك فيصل الأولء أول ملوك العراق. 
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سيطيعونك, وإذا أطاعك أقاربك فإن أهالي قريتك سيطيعونكء وإن أطاعتك 
قريتك فإن عشيرتك أيضا ستطيعكء وإذا أطاعتك عشيرتك فإن كل الشعب 
سوف يغدو لك ظهيرأ ومعينا. عندها وكما قلت أنت سيغدو للانسان أصدقاء 
وتسانده إحدى الدول الكبرى؛: فحتى الدول الكبرى لا تساند الانسان الضعيف 
الصامت والمحدود الحركة والنشاطء لا أحد يصاحب الموتى كما يقال. 

كان الشيخ عبدالله قد أمسك بسلسلة الساعة,. سحبها من جيبه وأخرجها 
من كيسهاء وعندما سمع كلام ريِبهر ذلكء أبقى الساعة في يده وقال على 
الفور: 

- سيدي.. كلامكم أصاب كبد الحقيقة؛ الشيء الذي يريده الانسان ولا 
يسعى خلفه ولا يبحث عنه ولا يحاول أن يجد السبيل اليه؛ لن تجد أحداً 
يمسك بيده ليمنحه ما يريد ويقول له خذء كل شيء تلزمه بعض النحنحة. 

حدق مامهند آغا ف الشيخ وقال له: 

- سيدي الشيخ.. وما هي النحنحة؟ 

- يا آغا.. هذه النحنحة لها حكاية» حيث يقال أن أحد الملالي في مسجد 
إحدى المدن ما إنفك يعظ المتصوفة والحجاج ويقولء إن الانسان يجب أن 
يصوم ويصلي ولكن عليه أيضا أن يهتم بشؤون دنياه ويسعي في ذلك فقليلاء 
فقال أحد المتصوفة للملا "'ولكن يا شيخ إن الله يدبر الامور حتى وإن لم 
يسع الانسان".. فأجابه الملا وقال: "نعم صحيح ولكن على المرء أيضا أن 
يتنحنح, على الاقل" وف أحد الأيام دخل أحد الأثرياء الى ذلك المسجد لكي 
يوزع بعض زكاة ماله. وبعد أن تجول في أنحاء المسجد, لم ير أحدأ لكي 
يعطيه مال الزكاة؛ ولا شعر ذلك الصوفيء وكان وحده في المسجد, أن شخصا 
ما يتجول في المسجد سعل وتنحنح لكي ينتيه الرجل الى وجوده في الجامع, 
فسمع الثري الصوت وإتجه صوبه فرى الصوفي جالسا بجانب أحد أعمدة 


المسجد, فأعطاه بعض القطع الذهبية؛ عندها تذكر الصوفي كلام الملا من أن 
كل شيء تلزمه بعض النحنحة. 

أخذ مامهند آغا بطرف حديث الشيخ وأردف قائلاً: 

- هذه الحكاية الطريفة تؤكد لنا أن الله لا ينزل المال من كوة المنزل 
حتى على الانسان الكسيح. 

نظر ريبهر الى شيّرو وفال: 

- إذن يابني شيّرو..كما قال الشيخ ومامهند آغاء نحن لن نقبع جالسين, 
ولكن إن شاء الله سنتنحنح, لذلك جئنا نتجول بين عشائر وقرى شعبنا في 
المنطقة لكي تكونوا سندا لبعضكم البعض وتكونوا جميعكم عونا لنا. 

- سيدي..ستكون كل الامور كما ترغبون ورغباتكم أوامر لنا. 

- بني شيروء. ربما سنمكث بضعة أيام في قريتكم وذلك كي نبعث بعض 
الرسائل والرجال الى بعض الآغوات والأكابر. 

- سيدي.. لا تحملوا هماء من الآن وحتى عام آخر إمكثوا لدينا ولا 
تعتبروا أنفسكم ضيوفا ولن يكون هناك أي تقصير بإذن الله وتاكدوا بأن 
لدينا رجالا موثوقين وأصحاب خبرة يستطيعون إيصال الرسائل والمبعوثين 
الى أي مكان تريدون حتى دهوك وزاخو والموصل وشنكار وئيسقنى. 

- قبل أي شيء اريد أن أبعث برسالة مع أحد الرجال الموثوقين الى شيخ 
بريغكا وأود أن أذهب الى قرية بريفكا شخصياء فما تقول في ذلك؟ 

- سيدي..عن الرجال الموثوقين لا تحمل هماء وبخصوص عائلة بريفكا 
نضعه على عاتق كريْت ثهحمهد فهو موثوق جداء اكتبوا رسالة الى شيخ 
بريفكا فإن مبعث إنزعاجه هو وجود خصومه معكم., يعتقد أن بابكم قد 
سدت في وجهه وإنكم ستساندون خصومه:؛ وفي رأيي إن شيخ بريفكا إنسان 
فاهم ومتزن. 


- صحيح أن خصومهم معيء لكن ذلك لا يعني بأي حال أن أبوابي قد 
اغلقت بوجههم, فأنا أرى أن المسجد, وكلنا يعرف إنه مكان مقدس وشريف 
والجميع يقصدونه ويلجاون اليه؛ فالأشخاص الصالحين يستمرون في 
صلاحهم, بينما يراجع المسيء نفسه ويتخلى عن عمل السوءء وعليه فإن أي 
شخص يقصدنا ويطرق بابنا سيجده مشرعاء فإن كان ذلك الشخص جيداً 
فإننا سنساعده لكي يغدو أفضلء ولكنء لا سمح الله إن كان مقصرا فإننا 
سنساعده لكي يتجاوز تقصيره ويصبح أفضل مما كانء إن الذي يقصدنا لن 
نشجعه أو نفسح له المجال لكي ينتقم من خصمه. لكننا سنعمل على 
معاونته لكي يلين قلبه ويصالح خصمه. وبالتالي يتصالح الطرفان: أليس 
هذا أفضل من أن يلجأ للحكومة لكي تزوده بالسلاح والعتاد وتؤلبه علينا 
وعلى خصومه؟ إن أبوابنا مفتوحة لجميع أبناء شعبنا لكي نغدو يدأ واحدة 
وقلبا واحدأً وجسدا واحداء ولكنكم تشاهدون بام أعينكم ماذا تفعل 
الحكومة؟ فإذا إختصم إثنان وتنازعا فإنها لا تسعى لمصالحتهما على 
بعضهماء بل تزود أحدهما أو الإثنين بالسلاح لكي يشتد نزاعهما ويتقاتلاء 


نحن لن نفعل ذلك أبدا. 
سر شيّرو كثيرا بكلام ريبهر ذلك وقال وهو ما يزال جالسا على قدمه 
رافعا إحدى ركبتيه: 


- سيدي.. أقسم أنكم أصبتم كبد الحقيقة:؛ إذا أعانكم الله على تطبيق 
هذه الأفكار ووضعتموها موضع التنفينء لا أعتقد أن أحدأً سيستاء منكم 
وستغلق أبواب السوء وسيأتمر الجميع بما تقولونه وتريدونه. 

- سأبعث برسالة الى شيخ بريفكا وإن لم يقتنع سنذهب جميعا الى 
قريتهم.. أقسم بحياة والدي لو اضطررت للذهاب وحيدا مع أمزكي هذاء 
فإنني سأذهب حتماء لم نكن لهم في قلوبنا سوءا أبدا وأنا واثق أنهم لا 


يضمرون لنا في نفوسهم شرأ أبدأ. وكان هناك دوم طريق متواصل بيئناء 
كلكم تعلمون أنه في عام 19٠7‏ ذهب شيخنا مع عدد من أكابر وآغوات الكورد 
الى دهوك وهناك إلتقوا شيخ بريفكا ومن هناك بعث شيخنا برقية بإسمه 
الى اسطنبول وبسبب ذلك إنزعج منه العثمانيون وترصدوا له حتى تمكنوا 
من إعتقاله وإعدامه أخيراأ في الموصل؛ وكذلك ف عام +151 جاء كبير شيوخ 
بريغكا الى قريتنا في مسعي لإطفاء نار الفتنة التي أشعلتها الحكومة ف 
حينه. 

عندها قال شيّرو لريبهر: 

- سيدي.. نعرف حميعا إن عمل الخير ليس بالأمر الهين وليس بإمكان 
الكل أن يقوموا به لكن الجميع يستطيعون أن يسيئوا وهو أمر يسهل القيام 
به؛ وأن الخير لا يتبعه سوى الخيرء أما الشر فلا يجلب معه سوى الشرء 
فالانسان يجني ويحصد ما تزرع يداه. 


الل 


لم يغمض لشيرو جغن تلك الليلة وظل يفكر في يوم غد حيث سيودعهم 
ريّبهر بعد تناول طعام الإفطار ويغادر قريتهم؛ تساءل في نفسه؛ ترى هل أن 
ريّبهر راض عن مراسيم الإستقبال والضيافة التي جرت لهم أم لا ؟ فهم لم 
يتوانوا عن تقديم كل ما يستطيعون ولم يقصروا حسب علمه: ولكن هذه 
الأشياء ليست في وارد إهتمام رئبهر, فهو يتطلع الى أمر أعظم, فلو كان 
يسعى الى مشثل هذه الامور لكانت الحكومة منحته الجاه وأكبر القصور 
والأملاك لقاء سكوته وججلوسه ف البيتء لكن الذاكرة تختزن بتأريخ نضالي 
طويل لهذه العائلة التي حافظت على هذه المسيرة وتحملت أثقل عبئ 
وحملته على عاتقهاء وبسبب ذلك عانت الكثير وتعرضت فراهم وبيوتهم 
وقصورهم مرات عدة للحرق والتدمير والنهب واضطروا للهجرة والتشرد في 
أصقاع الأرضء والجميع يعلم بقصة القبض على شقيقه الآكبر وإعدامه في 
الموصل من قبل العثمانيين عام 1914 هم اختاروا عن رضي وقناعة هذه 
المسيرة والله سبحانه وتعالي قد جعلها من نصيبهمء لذلك فهم مقتنعون 
ومؤمنون بهذه المسيرة مهما عظمت التضحيات وكبرت الصعاب وما عليهم 
سوى الصبر وتحمل المشاق. 


تقلب شيّرو في فراشه وهو يغرق في افكاره. إنقلب على جنبه الأيسر 
ومد يده اليمنى تحت الوسادة وأخرج ساعته وسحبها من كيسها ثم ضغط 
بإبهامه على أبزيم جانبي فإرتفع غطاء الساعة,» حدق فيها على ضوء 
فانوس الأيوان: إكتشف أن الوقت مازال مبكراً لصلاة الفجر: على جنيه 
الأيمن إستمر في التفكير. حيث الحكومة تزداد سخطا وإستياءا من ريّبهر 
يوما بعد آخر وتدفع بإتجاه تأزيم الوضع أكشر فأكثر, ترسخ الإعتقاد لدى 
شيّرو أن الحكومة ستقوم هذه المرة بعمل لم تقم بمثله أبداء فإنكلترا 
أصبحت كالذئب الذي شم رائحة الدم وخاصة بعد أن إنتصرت على هتلر في 
معظم فصول الحرب ولم يتبق أحد في مواجهتها وهي لن تقبل أن يقول 
أحد لها لاء ويرفع رأسه أمامها وهذا بالضبط ما تريده حكومة بغداد ومن 
عساه أن يعترضء فالللك مايزال صغيراء خاله وصي عليه ولا يقول لا 
ويتمنى شيئًا كهذاء وكذا الحال بالنسبة لرئيس الوزراءء يبدلونه حسب 
رغبتهم؛ إن قام بعمل جيد ولم يرض عنه الإنكليز أسقطوه فوراًء وإذا لم 
يتوصل ريبهر مع الحكومة الى أية نتيجة ولم يتم التوافق هذه المرة فالله 
هو الساتر مما سيحدثء لكن إذا ساءت الامور يبدو أن ريُبهر سوف لن 
يدعهم يهنأون في حياتهم: فإذا كانت حياتنا عذابا فلتكن لأعدائنا سمأ 
زعافاء ريبهر وحده يتكفل بهم؛ ولولا كفاحه وعائلته والرجال أمثال الشيخ 
محمود طوال هذه السنين. الله وحده يعلم ماذا كان سيحل بنا وأين كان 
سينتهي المطاف بعوائلنا وأهلناء والله أن لقمة الخبز التي نتناولها اليوم 
بفضلهم وإلا فإننا كنا سنحرم من لقمة الخبز تلك أيضاء وإن كان سيأتي يوم 
نهنأ فيه بعيشنا وننال الخير فسيكون تحقيقه على أيدي هؤلاء الأخيار. 

لحظتها رأى شيّرو امه قادمة الى صدر الأيوان وهي تحمل ف يدها 
فانوساء وقبل أن تناديه؛ قال لها: 


نحص 


- أماه.. لم يؤذن للفجر ولم يحن بعد موعد الصلاة. 


أجابته أمه على الفور: 
- بني.. أعلم أنه لم يحن بعد موعد صلاة الفجرء ولكن ما عساي أن 
اخفي عليك! 


وجف قلب شيرو لما سمع كلمات أمه وأخذ يخفق بشدة, إستقام في 
جلسته على الفراش وتناول يشماغيه على عجلء ولما رأته أمه على تلك 
الحال أدركت أن القلق والإضطراب أخذا به؛ فأسرعت تقول له: 

- رويدك يابني! 

- قولي لي ما الذي حصل؟ 

- بني تمالك نفسك لم يحدث أي مكروه؛ عسى الله أن يجعل الأمر خيراً. 

- أي خير هذا؟ 

لا تقل ذلك يابني.. زوجتك متضايقة؛ ويبدو إنه المخاض؛ لذلك يجب 

أن تسرع وترسل ف طلب القابلة؛ العمة زدليخه زيّبارى. 

عندها سحب شيّرو نفسا عميقا وشد اليشماغين على رأسه وقال لأمه: 

- بالته عليك: هل هذا وقتها؟ لم يبق إلا هذاء هذا اللون ما كان ينقص 
السجادة”" نحن في أية حالء وأية حال تصادفناء أما كان بإمكانها أن تنتظر 
هذه الليلة ايضا؟ 

- بئي لا تتفوه بمثل هذا الكلام.. الأمر ليس بيد المسكينة. هذه مشيئة 
الله عسى الله أن يكون قدوم هذا الرجل الى قريتنا خيرأ وبركة, وتقوم 
المسكينة بالسلامة. 


)١(‏ مثل شعبي, يقال عندما يطرأ أمر ما يزيد الامور المعقدة أصلاً تعقيداً فيزداد الطين 
بلة كما يقال. 


حفص 


- أماه.. يونس الخادم نائم على الدكة تحت شجرة التوتء ابعثي الحارس 
لكي ينادي عليه ويصعد الى فوق وتحدثي اليه؛ء ليس فقط لكي يأتي بالعمة 
زهدليخه زيباري. بل ليذهب ويأتي بالعمة ئاسئ أيضا لكي تساعدها هي 
الاخرى. لكن أرجوك يا أمي خذوها الى غرفة في آخر القصر كي لا تصدر 
أية أصوات ولا يشعر أحد. 

عندما خرجت أم شيّرو لكي تنادي على الحارسء؛ تذكر شيّرو العمة 
زدليخه زيباري التي قدمت مع زوجها إسلام الى قريتهم قبل ولادة شير 
بعد أن تخاصم زوجها مع أقاربه وهاجروا من قريتهم: فأسكنهم والد شير 
في البيت الملحق بالمسجد لكي يستقروا هناك ولكي يقوم زوجها إسلام. الذي 
كان أنسانا تقيا وورعاء برعاية المسجد. 

كذلك تذكر شيّرو أن زهليخه زيباري قد قامت على ولادته هو وكل 
إخوته وأخواته, ومننذ أكثر من أربعين عاما فاننت هذه المرأة على توليد 
جميع نساء القرية وهن يعتقدن أن لهذه المرأة قدم خير, وحتى بعد إن 
إنتقل زوجها إسلام الى جوار ربه. بقيت زدليخه مع أطفالها في القرية ولا 
كبر ولداها وتزوجاء فضلا العودة الى قريتهما بين أبناء عشيرتهم: لكن 
زدليخه بقيت: لم يطاوعها قلبها على مغادرة القرية؛ وعندما جاء إبناها 
عدة مرات ليأخذاها لكي تعيش معهم في قريتهم كانت تخبرهم إنه ليس 
هناك من هو أكثر إنسانية وقربا لها من أهل هذه القريةء لذلك فإنها 
ستقضي بقية عمرها فيهاء وحتى اليوم هناك دوما أحد أحفادها معها لكي 
تستأنس به. وأهل القرية يحترمونها وهم سعداء بوجودها بينهم.. كانت أية 
إمرأة تشعر بقرب مخاضها ترسل على الفور في طلب العمة زهليخه التي 
كانت لا تتوانى عن تلبية وان وا كرو كدر وف ليا 
توفد الفانوس ثم تحمله بيدها وتقصد البيت الذي فيه المرأة التي جاءها 


المخاض»؛ وحتى بعد أن تنهض المرأة بسلام» فإن زهليخه تمكث معها ثلاثة 
أيام بلياليها تخدمها وترعاها مع وليدها وتعمل على أن يسود الهدوء ذلك 
المنزل وتعلق مصحفا فوق رأس المرأة ليحفظها من الجن وتضع وليدها الى 
جانبها على سطح منخل.. بعد الأيام الثلاثة تلك ولمدة عشرة أيام متتالية 
تعود زدليخه لزيارة المرأة ووليدها ثلاث مرات في اليوم؛ وبعد الأيام العشرة 
وحتى نهاية الأربعين لابد أن تراها مرة واحدة على الأقل كل يوم كي تقوم 
على تلبية إحتياجاتهاء وهكذا غدت زدليخه جزءا من تاريخ قرية سوارئ. 

ما إن تناهى صوت احد حارس القصرء وهو ينادي على يونس الخادم, 
الى أسماع شيّرو حتى انسل من فراشه وذهب ليتوضاء وعندما رآه الحارس 
وهو يتوضاء نادى على الرجال الراقدين على الدكات للنهوض لأداء صلاة 
الفجر. 

سحب شيّرو خطواته بتثاقل وهو يتجه صوب المسجد لأداء صلاة الفجر, 
وجرت العادة أنه إذا أنجبت إحدى نساء العائلة» كان شيّرو وإخوته يغادرون 
القصر ويمضون جل وقتهم في المضيف حيث يأكلون ويشربون وينامون 
هناك لمدة ثلاثة أيام متتالية.. بعد أن صلى شيّرو الفجرء تحدث قليلا مع 
الشيخ عبدالله ثم عاد الى البيت. وعند جدار القصر إلتقاه حيدر المنادي 
وقال له: 

- بشراك ياعم.. لقد ولدت أم نوري صبياء وكتب الله لها السلامة. 

ربت شيّرو على كتف حيدر المنادي وفال له: 

- مرحبا بك وببشارتك هذه.. اذهب الى أمي وقل لها أن تعطيك بزة 
البهركيز الشهرنهخى التي جلبت لي من زاخوء ستكون ملائمة لك جداء 
ولتكن مقابل البشرى التي جئتئي بها ياحيدر. 


نض 


إجتاحت فرحة عارمة كيان شيُّرو وسر قلبه كثيراء إنفرجت أساريره 
وفغر فاه من السعادة. تذكر قول أمه أن قدوم ريُبهر كان قدم خير 
لقريتهم: فكر أي اسم سيمنحه للمولود الجديد؟ لكنه عاد وقال مع نفسه 
"ليس الاسم أمراأ بهذه العجلة. سيحين وقته فيما بعد" 

ارتقى شيّرو درجات سلم المضيف وهو في لجة الأفكار تلك وصعد الى 
السطح. كانت الشمس قد أشرقت وسكبت أشعتها على سفوح الجبال 
والروابي المجاورة؛ رأى أربعة من رجال ريّبهر يمسك كل منهم بطرف 
سجادة بجانب فراشه كي لا تزعجه أشعة شمس الصباح الساطعة؛ ليصحو 
من النوم على مهله؛ تمعن في ذلك المنظر وتزاحمت الأفكار في رأسه؛ أدرك أن 
رذبهر فد أستيقظ في الصباح الباكر وأدى الصلاة ثم عاد للنوم تارة اخرى. 

قطع صوت ريّبهر تفكير شيّرو وهو يقول للرجال الأربعة: 

- ياأبنائي.. قلت لكم مائة مرة؛ أن لا تتعبوا أنفسكم هكذا معناء احملوا 
هذه السجادة فوق فراش اولئك الشباب الثلاثة كي لا تضربهم اشعة الشمس. 

وعندما نهض من فراشه. رآه شيّرو مرتديا ملابسه وبكامل هندامه, 
فعرف إنه قد إرتدى ملابسه وتهندم بعد أن أدى صلاة الصبح., وقد تمدد في 
الفراش فإستغرق في النوم فيما يبدو. 

أسرع الخادم تهمو وجلب حذاء ريّبهر ووضعه أمامه؛ وعلى المفسلة صب 
أحد الرجال الماء على يديه فغسل وجهه برشقات من يده. ناوله ذات الرجل 
منشفة كان يضعها على كتفه؛ فنشف بها وجهه ويديه؛ أشار شيّرو بيديه 
لكي يتقدمهم ريْبهر الى المضيف لتناول طعام الفطور. 

كانت سفرة الفطور مزدانة بشتى صئوف الأكل: صحون لبن: قشطة: 
زبدة. عسل. جبن» بيض نصف مسلوق موضوع في فناجين لشربه قبل 
الأكلء بيض مخفوق ومقلي بالزيت. صحون القلية» فطائر جبن وقشطة» 


فطائر بالكزبرة. خبز رقيق؛ ورغيف ساخنء وكانت سماورات الشاي الثلاثة 
موضوعة خارج باب المضيف وينقل الشاي في أطباق كبيرة الى داخل المضيف 
ليقدم للرجال. 

بدأ ريبهر إفطاره بتناول ملعقتين أو ثلاث من العسل أعقبها بشرب 
بيضة نصف مسلوقة. ثم تناول بيده رغيفا بالكزبرة وبدأ بتناول طعام 
الفطورء وقبل أن ينتهي من الطعام؛ دخل الخادم يونس وفي يده صحن من 
الزيدة ووضعه أمام ريبهر وقال: 

- سيدي.. لقد. ارسلت أم سهربهست هذه الزبدة لكم. 

رفع شيّرو رأسه وفال ليونس وقد إعترته الدهشة: 

- ولكن هذا كله طعام يايونس! 

- صحيح ياعم.. هذا كله طعام؛ ولكن بعد أن قطع ريْبهر القيد ف قدمي 
سهربهست فإنه قد نهض على قدميه. لذلك فإن أمه ومن فرط سعادتها 
أرسلت هذه الزبدة من عمل يدهاء تعبيرأً عن شكرهاء وهي تتمنى من كل 
قلبها أن يتكرم ويتناول منه ريُبهر. 

رفع ريُبهر رأسه وغطى فمه بظهر يده اليمنى وقال: 

- سهربهدست.. أنا أحمد الله كثيرأ أنه قد نهض على قدميه: أرجو أن 
ياتي اليوم الذي يحتفل فيه كل شباب القرية بحعرسه. 

بعد أن تنحى ريّبهر والرجال في المضيف عن سفرة الطعام وبينما كان 
بعض الرجال مشغولين برفع الصحون والأواني ونقلها الى الدكات تحت 
شجرة التوت. ليهيئوا سفرة فطور اخرى للرجال الذين لم يتناولوا الطعام 
بعدء نهض ريبهر بهدوء فيما وضع أحد الرجال حذائه أمامه ونهض جميع 
الرجال الموجودين في المضيف فأشار داعيا إياهم للجلوس وقال لأحد الرجال 
أن ينادي على شيّرو. 


عندما جاء شيّرو أخبره ريّبهر أنه قد سمع بشهرة اسم والدته؛ عائشة 
الحاج حسينء وكيف تتصرف مع الضيوف سواء كان شيّرو فْ البيت أو لاء 
وكيف تتولى بنفسها إستقبال الضيوف وتشرف على تهيئة امور ضيافتهم 
وإذا حل عليهم ضيف كبير فإنها تأتي بنفسها الى الضيف للترحيب به 
والمكوث معه لبرهة شم تعود الى القصرء لذلك فإن أي ضيف يأتي الى الضيف 
لا يقلق ولا يحمل هما إذا لم يكن شيْرو موجودا في البيت فهو يعلم أن أم 
شيّرو ستنوب عنه في تهيئة كل مستلزمات وواجبات الضيوف والمضيف.. 
وأبدى رغبته لشيّرو في أن يذهب الى القصر لكي يودع والدته بنفسه 
ويعرب لها عن عظيم تقديره لكل الجهود التي بذلتها النساء في إعداد الطعام 
وخدمة الضيوف صطوال هذه الأيام. 

عندما توجه ريّبهر ومامهند آغا مع شيّرو الى القصر وقبل أن يرتقوا 
الدرج. بعث شيّرو برجلين على وجه السرعة ودخلا الى أيوان القصرء 
وكانت أم شيّرو مع كنتها في غرفة ذات حمام فأسرعت بالخروج الى الأيوان 
لما سمعت صوت الرجلين وعرفت منهما أن ريّبهر قادم الى القصر لرؤيتها 
والسلام عليهاء غمرتها فرحة كبيرة وقالت في نفسها: "لقد من الله علي إذ 
سأرى ريّبهر قبل أن أموت. ليس هذا وحسب بل لقد أكرمنا الله بأن يحل 
ضيفا على قريتنا لثلاثة أيام بلياليها ويتناول طعامنا ويقيم وينام في 
مضيغناء لقد كان ذلك حلما يراودنا وقد أصبح هذا الحلم حقيقة" 

أسرعت عائشة الحاج حسين وشدت شالها ف ظهرهاء علقت سلسلة 
الساعة ف عنقها وأودعت الساعة خلف الشال؛ عدلت من وضع الإزار الأبيض 
على رأسهاء إرتدت صديرتها فوق الثوب القناويزي المخطط”". خطت ببطء 


)١(‏ قهناويرى: نوع من الأقمشة النسائية القديعة. 


لض 


ووقفت ف صدر الديوان عند الموقد الحجري والمبخرة؛ تناهى الى سمعها 
صوت شيرو وهو يقول لريبهر: 

- تفضلوا سيدي بالدخول. 

تسمرت عيون أم شيّرو على الطرف الآخر من الأيوان ترقب اللحظة 
التي سيدخل فيهاء طالت اللحظة لتغدو ألف لحظة وسنة:؛ لأنها كانت تعلم 
جيداً أن كل الذين رأتهم لحد الآن ومن ستراهم بعد ذلك لن يصل أي واحد 
منهم منزلة ريبهر وكانت تتمنى من كل قلبها أن يعمي بصرها بعد رؤيته 
ولا ترى أحدأً بعد ذلكء؛ بل وتمنت أن يغدو القصر والمضيف بعد ذلك قاعا 
صفصقا إذا كان لن يحل فيهما بعد اليوم ضيف مثله. 

لحظتها لمحت جمدانية حمراء ترتفع على السلم ليدخل بعدها ريبهر 
الى الأيوان» إرتبكت لبرهة ولم تعرف ما تفعل أو تقولء تمعنت في رؤيته., 
رجل مستدير الوجه. مشعر, أنفه معقوف وذفن متوسطهء ممتلئ الجسم, 
وقد عقد جمدانيتين على رأسه ويتدلى طرف الجمدانية الثانية الى جانب 
رقبته من جهة اليمين» يرتدي بزة بدركيز من نوع بشت يدهز ويشد على 
وسطه نطاق من قماشة سوداء منقطة بالأبيض. سرت قشعريرة باردة في 
جسدها عندما إلتقت عيناها بعيني ريبهر فأدركت إنه إنسان ذو شخصية 
قوية ومهيبة وذات سطوة. 

تقدم ريّبهر نحو صدر الأيوان حيث الموقد الحجريء. وقد فرشت على 
جوانب الأيوان سجاجيد وضعت عليها فرش وتوزعت فوقها الوسائد, 
وإبريقا قهوة على منقلة الجمر جوار الموقد, بعد أن ردت أم شيّرو تحية 
ريبهر ورحبت به. وضعت يدها اليمنى فوق رأسها ويدها اليسرى الى 
صدرهاء وفالت: 


- حللتم أهلا ووطئتم سهلا.. لقد تنور وتعمر بقدومكم بيتنا وقريتناء 


إن قدمكم قدم خير وبركة. 
عندما جلس ريّبهدر ومامهند آغا مع أم شيّرو: بقى شديّرو واقفاء نظر 
ريْبهر الى أم شيّرو وفال: 


- لقد تجشمتم الكثير من العناء والأذى في خدمتنا طوال هذه الأيام» وأود 
أن أعرب عن تقديري لكل ما بذلتموه. 

- خادمتكم أنا.. بالله عليكم لا تقولوا ذلك: وهل سنجد من هو أفضل 
منكم لنخدمه ونتجشم العناء والأذى من أجله, ليتكم كتثتم على الدوام 
ضيفا عزيرأا على ديواننا وقصرنا وعائلتناء البيت بيتكم, نحن وأطفالنا 
وكل فريتنا فداء لكم: ندعوا الله سبحانه وتعالي أن تكونوا مرفوعي الهامة 
أيدا منصورين على أعدائكم وخصومكم وأن ينجيكم من كل المصائب 
والبلايا وتحققون ما تصبون اليدء وأن يخذل الله في الدنيا والآخرة كل من 
يعترض طريقكم. 

نظر ريّبهر الى شيرو وقال: 

- فليكن الله في عوننا لكي نزيح هذا الظلم والعدوان عن شعبناء وليخف 
العبئ قليلاعن أكتافنا أيضاء إن أبناء هذا الشعب ظلوا يرزحون تحت المعاناة 
والعذاب على إمتداد مساحة الذاكرة. ومن هول المحنة الطويلة تلك غدا 
الناس كالصم والبكم والعميء كان الله فق عوننا. 

تناولت أم شيّرو بعد هذا الحديث فنجانين من على المنقلة وملأتهما 
بالقهوة وقدمتهما لريبهر ومامهند آغاء وبعد أن إرتشفاها أعادت الفنجانين 
الى الإناء.. مد شيّرو يده الى داخل صديرته وسحب علبة السكائر المعدنية: 
فتحها على الفور وإنحنى: أخرج منها سيكارة كان قد لفها بنفسه وقدمها 
لريّبهر وناول واحدة اخرى كامهند آغا وقال: 


ار 


- تفضلوا.. تبغ منطقة كاره. له نكهة طيبة. وهذا التبغ من حقل 
والدتي الذي ورثته عن أبيها. 

فأجابه ريبهر قائلا: 

- لا شك أن تبغ منطقة كاره يضرب به المثل وليس دائما في متناول 
اليد. 

أخرج رئبهر الأمزك من نطاقه وثبت السيكارة فيهء وبعد أن أشعل 
مامهند أغا طرف السيكارة . سحب منها نفسا عميقا. وضع يده الاخرى 
على ركبته وأزاح الوسادة الى حجانبه؛ أدركت ام شيْرو أنه على عجلة من 
أمره ويود المغادرة, فأسرعت بالقول: 

- خادمتكم سيدي.. لنا طلب .. ولكن! 

عندما نطقت أم شيّرو بذلك وقطعت كلامها عند كلمة. ولكنء خفق 
قلب شيّْرو ولم يعرف ما هو طلب أمه؟ نظر ريبهر الى شيْرو ثم نقل بصره 
الى أمه وفقال: 

- قولي أي شيء لديك وأنت مطمئنة. 

- سيدي.. إن لقدوم جنابكم الى قريتنا قدم خير.ء حيث أنجبت زوجة 
شيّْرو مساء أمس صبيا ونود من كل قلبنا أن تطلقوا عليه إسماء سنترك أمر 
تسميته لكم. 

مد ريّبهر يده اليمنى وأراحها خلف النطاق فيما كان يمسح جبينه 
بيده اليسرى والسيكارة في الأمزك بين شفتيه.. أطرق برأسه يفكر ثم قال: 

- فليكن إسمه ريُبهر. 

غمرت السعادة ام شيّرو ولم تعرف ماذا تقول وإستدرك ريّبهر فائلا: 

- فليحمل إسمنا. 


تضرض 


- سيدي.. أخشى وقد منحتموه إسمكم أن لا يكون أهلا لهذا الاسم وأن لا 
يكون إسمأ على مسمى. 

- ام شيّرو.. إن شاء الله سيكبر ويكون كذلك, ويصبح عريسا في حياتكم 
ويحضر عرسه جميع أهالي القرية. 

عندما خرج ريّبهر مع شيّرو ومامهند آغا من القصر ووقف جميعهم 
تحت شجرة التوت» تطلع شيّرو الى الرجال فرأى ثلاثة رجال ممسكين بلجام 
ثلاثة جياد الى جانب الدكة.. نظر ريُبهر الى شيّرو والشيخ عبدالله وقال: 

- آن لنا أن نغادر الآن في هذا الجو اللطيف قبل أن تشتد حرارة قيض 
الظهيرة لكي نصل مبكرين الى قرية سبيندارئ ونرى يوسف عدلو ثم 
نذهب الى (سنجى) لئري محمد آغا بهرئاشي أيضا. 

- سيدي.. إنناء والله أعلم؛ نود لو بقيتم بيننا أبدا . فإن كان لابد وأن 
تغادروا كان الله معكم ورافقتكم السلامة وسفراأ ميمونا. 

بسمل ريُبهر وإنحدر في زقاق االقرية يرافقه شيّرو والشيخ عبدالله كل 
على جانب وثلاشتهم يتجاذبون أطراف الحديث. وخرج الرجال المسلحون 
من القرية أيضاء فيما إحتشد أهالي القرية من نساء وأطفال» شيوخ وشبابء 
فتيان وصبيان على حافات أسطح المنازل التي سيمر بها ريُبهر , وأمام كل 
منزل يمر به كانت ربة البيت ترشق الطريق بإناء ماء أمام اقدامهم وتنثر 
فوق رؤوسهم كفا من الحنطة. 

ولما بلغ الجميع ميدان بساتين الكروم بجانب مقبرة (الشيخ مهندى), 
تطلع ريّبهر الى شيرو وقال له: 

- نحن ذاهبون الآن.. لقد عملتم الكثير من أجلناء لا اأدري ماذا أقول» 
لكني أرجو من الله سبحانه وتعالي أن يمكنني من رد جمائلكم هذه في يوم 
من الأيام. 


تدرف 


أسرع شيْرو وأجابه بالقول: 

- سيدي.. أستحلفكم أن لا تقولوا ذلك؛ نحن لم نفعل شيئاء أي شيء 
يقدمه الانسان لكم يظل قليلا, فأنتم تعنون لنا الكثير. 

حينها صافح ريبهر الشيخ عبدالله. ثم سحب يده ببطء من بين يديه 
وإستدار ليصافح شيّرو. الذي أسرع وإنحنى ليقبل يده لكنه وضع يده 
اليسرى على كتف شيّرو ورفعه بهدوء ليحول دون أن يقبلهاء وفيما كانت 
كف شيّرو ترتاح في كفه. حدق ريّبهر في شيْرو فأدرك الأخير أنه يود أن 
يبلغه شيئا فبادر الى القول : 

- سيدي.. تفضلوا بالكلام.. بأي شيء تأمرون؟ 

ضغط ريبهر بكفه على كف شيّرو ووضع يده اليسرى على كتفه وقال 
له: 

- كلا.. ليست لدي أية أوامر إنما لدي طلب منك. ولا أدري ماذا سيكون 
ردك؟ 

- سيدي .. ما تقولوه أمر وليس طلب. 

نظر ريّبهر الى الشيخ عبدالته وقال مبتسماء 

- إنه طلبي وطلب الشيخ عبدالله أيضا. 

- سيدي.. طلبكما أنتما الإثنان فوق رأسي. 

- بني شئرو..لا أخفي عليككء ف الحقيقة كنت سمعت عن أخيك عدهزو 
قبل أن آتي الى فريتكم.: لقد تجولت بين الكثير من القرى والعشائر وما عدا 
عشيرتنا فقد رأيت فقط أخوك عدزو يعتمرحمدانية حمراء مثل تلك التي 
نعتمرها نحن؛ وعندما تمكن عصر أول أمس أن يحطم شاخصة البداية 
ببندقيتي قبل الجميع إزداد إعجابي به ودخلت محبته قلبي. 


زارفا 


إضطرب شيّرو ولم يفهم لماذا يمتدح شقيقه بهذه الصورة؛ فأسرع 
بالقول: 

- سيدي.. أنا وهو وكل أقاربنا في خدمتكم حتى الممات. 

- لذلك يابني شيّرو..سأقول لك شيئا ء انت تعلم أن شقيقك عدزو قد 
حان أوان زواجه. عليك أن لا تقسو على قلبه وأن تخطب له الفتاة التي 
يحبها ويريدها وأن تزفها لهء وإذا كان مهرها غاليا ولا تقدر على طلبات 
والدها ولا ترى في نفسك إمكانية ذلكء ها أنا ذا فاترك الأمر لي. 

قال ذلك وضرب على صدره بيده اليسرى مرتين وبيده اليمنى شد 
على كف شيرو وهزها. 

تلعثم شيّرو وإعترت جسده قشعريرة باردة ولم يعرف ماذا يقول أو ما 
يفعل؛ لم يصدقء ولم يدر في خلده أبدا أن يطلب منه ريّبهر هذا الأمرء فما 


كان منه إلا أن فقال: 

- سيدي.. أرجو أن لا تحملوا هم ذلك ولا تشغلوا بالكم به» سيكون الأمر 
كما تشاءون. 

- ولا تنسى يابني شيّروء أن تقيم له عرسا لائقا لكي يحتفل به كل 
شباب قريتكم بسعادة. 


لحظتها ضغط ريبهر بكفه بقوة أكبر على كف شيْرو وهزهاء نظر الى 
الشيخ عبدالله. فيما كانت إبتسامة ترتسم على شفاه ثلاثتهم. 

والى جانب صخرة إرتقى ريّبهر ظهر جواده وإنطلق في الطريق؛ تابعته 
عيون الشيخ عبدالله وشيّرو حتى إختفي خلف تلة (كدويا كهليكا) ليشرق 
كالشمس ثانية ف قرية اخرى.. هز شيْرو رأسه وإنخرط في نواح يناجي به 
نفسه: "يالسعادة ومُنى أي شخص يرافقكم.. ليبقى مرفوع الهامة موفقا.. 
يالهناء وفرح أي مكان تحلون فيه .. ليبقي مزهوأ مزدانا بالبهجة.. . 
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لا يسعني وانا اقدم اولى ترجماتي الادبية: الا أن اقدم 
جميل شكري للكاتبء الاستاذ عبد الهادي فنجان الساعدي 
من بغداد لتجشمه عناء المراجعة اللغوية للتزرجمة 
وملاحظاته القيمة حول الترحمة. 

كما اشكر الكاتبء الاستاذ سالم الحاج من اربيل لمساعدته 
في ايجاد تعابير مناسبة لبعض الكلمات التي استعصت على 


الترجمة 


المترجم 


نرف 


- مواليد بغداد عام 1964. 
- تخرج في كلية الزراعة جامعة بغداد عام ؟194. 
بدأ ف نشر نتاجاته الادبية باللغتين الكوردية والعربية في الصحف 
والمجلات الكوردية والعربية منذ العام ١540‏ وتمحورت هذه 
النتاجات حول النقد القصصي والترجمة من الكوردية الى العربية 
وبالعكس. 
أصدر مع مجموعة من الادباء في دهوك مجلة (دمنكئ مه - صوتنا) في 
أوآخر الثمانينات. 
- عمل مراسلاً صحفيا لصحيفة العراق وبِزرَاُ في الثمانينات. 
- عمل محررا في صحيفة بوتان بعد الانتفاضة المجيدة عام 1991١‏ 
عمل محرراأ ومذيعا في تلفزيون كوردستان- فسم الاخبار والبرامج 
السياسية حتى العام 1891 
انتقل للعمل كسكرتير لتحرير صحيفة (يميمان ٠‏ هقرو حاليا) حتى 
العام 1145 وانتقل بعدها للعمل كمراسل لفضائية كوردستان حتى 
العام .5٠٠١‏ 
- قام بنقل رواية ( شجرة الرمان) للروائي الكوردي الكبير يشار كمال من 
الاحرف اللاتينية الى الاحرف العربية المتداولة فق كوردستان العراق 
وقدم للرواية وقد صدرت عام ٠٠١٠5‏ عن دار نشر سبيريز ف 
دهوك. 
يقيم في السويد منذ أوآخر عام ٠٠١1‏ 


يضف 


المؤلف في سطور 


- ولد سنة 156١‏ ف فرية سواري في دهوك. 

اكمل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية في 

مدينة الموصل. 

حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات سنة 1978 من 
كلية العلوم/ جامعة المستنصرية. 

اعد وقدم الكثير من البرنامج الاذاعية وكتب الدراما الاذاعية 
للاذاعة الكوردية في بغداد للاعوام 1914 1٠١؟.‏ 
- عضو ف اتحاد الادباء العراقيين والكورد ميذ عام .1984٠‏ 
- عضو نقابة الصحفيين العراقيين والكورد منذ عام 1840. 
- يعمل الان سكرتير تحرير في جريدة الاهالي. 


- من مؤلفاته المنشورة: 
- (مزكينى) - مجموعة قصصية 1545. 
- (ريِيا بدرانى) - مجموعة قصصية 1841. 
- (كمقالىٌ بِىّ بهرواز) -- مجموعة قصصية +199. 
- (كانييا ثاشقان) - شعر .5٠١١‏ 
(طريق الكبش)/ ترحمة المجموعة القصصية (ريِيا بهرانى) 
من الكوردية الى العربية 007؟. 
- (كوند) - رواية .5٠٠6‏ 


حرض 


م 


سحينيك م 


قالوا قي الرواية 


م 


الرواية؛ أدبياً قمة الإبداع. وقد أبدع كاك" محمد سليم سواري ف -- 
القرية في تقديم لوحة كوردية. إجتماعية ‏ تاريخية. أصيلة ونابضة , 
بالحياة. ما أن تبدأا بقراءتها حتى تبهرك بحمالها فلا تقوى على تركها بل ١‏ _ 
تتمتع بها وتنهل من معينها الى أن تبلغ نهايتها. 0 
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في رواية الظرية” للرواتي محمد سليم سواري. يعيش المرء في أجواء ” 
القرية الكوردية الأصيلة وف مجتمعها المحلي. الذي نشعر بالحيوية المتدفقة ' 
بين أسطرها في مصارعة الفرد الكوردي لقوى الطبيعة؛ وكذلك في تعامل 3 
بطل الرواية مع الفكر المتنور الذي حل في ساحة الفكر القومي الكوردي. 7 
وقد أبدع الرواتي في رسم خطوط إستشراق المستقبل. وربطها ببعضها. لكي ا 
ينسج منها رواية جميلة جديرة بالقراءة. : 


رشيد فندي 
دهوك 


أنا متاكد تماماً من أن هذه الرواية لن تغير العالم ولكنها ستضيف 
للأدب الكوردي شيئا. ولو در للقرية الكوردية أن تزال من خارطة العراق 
فانا متاكد باننا سنستطيع من خلال هذه الرواية أن نعيد بناء هذه القرى 
المدمرة. لقد دخل محمد سليم سواري عالم الرواية من بابها الصحيح. 


عبد الهادي فنجان الساعدي 
يغداد 
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